کرک 1 کر 


بس الفتاليد باب زاك 


۵ 
1 ١ 


کی با 39 ] 


SALAS 
SI 
e E ا ای‎ E 
RAINES ETLES 


۲ و 2 


EDS 








6 


بين النتالید الرككدة والوافدة 


دارالشروهق 





ص ١‏ هم هم 
5 2 


بياش الشص_التحيم 


. 
يي تسب واف اديه 


مل 


طلب جاعة من المسلمين المقيمين بانجلترا أن تسمح لحم السلطات بإنشاء مدارس 
اسلامية خحاصة ! 

وهذا طلب عادی ۰ وقد الفنا فى أرجاء العام الإسلامى أن يقم الهاجرون إلى بلادنا 
مدارس خاصة بهم يتلقون فيا تعالم دينهم ويتقنون لغم إلى جانب المعارف المدنية 
العامة . 

إلا ان نفرًا من الانکلیز عارضوا الطلب ۰ وضاقوا بإنشاء هذه المدارس قائلين : إنبا 
ستقوم على تفرقة عنصرية بين البنین والبنات ! 

واتهموا الاسلام بانه متحیز ضد النساء ۰ ومسقط لقوق الراة . 

دغبر آن حزب العال البریطانی ساند الطلب . وقال التحدث الرسمى لشتون التعلم 
بالحزب «مستر جاك سترو » - كا ذكرت صحيفة «التایمز » - إن الذین یعترضون اقامة 
هذه الدارس عخطئون ۰ وربا غلبتيم نزعات عنصرية : واتهمهم بانیم لا یعرفون 
الاسلام ) . 
ای الاأصول ۰ لقد سمعت مزاعم كثيرة بان الاسلام ضد الراة : ویعتمد اصحاب هذه 
المزاعم عل عدم وحود نساء شتغلن بالدعوة الدينية 3 ا بلقن روشا بالمساجد 3 وَأ 
الرجال بحتكرون السيادة أو القيادة فى هذا الميدان كما محتکرونها فى امال السياسى . 


قال وهناك جهل شه تام اد ی «اللاهوت » الاسلامی وف تاريخ الإسلام 


نفسه ! ! وعند التامل نرى وضع المراة المسلمة أهم من وضع المرأة اليپودية أو النصرانية فى 
الأيام الماضية .. 

« ثم ان التق عم "اع النساء حق الارث فی کل المتلکات قبل آن تفعل ذلك 
لكوي ريطاي اه ار و 

ای ان شكريه ما شرت اعال عل قفا A‏ وان اند 
الیرتط نب افده رت لت ال اش وا سای وت هه رت 
احافظین !. 

واعود انا إن الوضوع نفسه اعات فيه غل عجل ۰ فقد تناولته بشی» من التفصیل 
كنات ا : 

الإسلام متهم بإهانة المراة » واستضعافها .. ! فهل فى كتاب الله وفى سنة رسوله ما 
يبعث على التهمة ؟؟ القران بين أيدينا لم يتغير منه حرف . وهو قاطع فى أن الإنسانية تطير 
محناحین 3 الرجل والراة ما ان انکسار اك اخناحین بعی التوقف واضبوط ۹ 

إن مصاب الاسلام فى التحدئین عنه لا فى الاحادیث نفسها . 

هذا بوصی بأن تذهب النساء إلى الساجد «تفلات » ی عبر متعطرات ولا متبرجات . 
ولکن «القسطلای ؛ فى شرحه للبخاری بری ان تذهب النساء إلى الساجد بثياب الطبخ . 
وفيها روائح البقول والاطعمة ! ! 

وغيره يرى ألا تذهب ابد > فای الفریقن شر من صاحه على الاسلام . ؟ 

وف البخارى أن النى عليه الصلاة والسلام أجاز أن بسلم الرجال على النساء , 
وجاء فيه أن الرسول الكريم قال لعائشة : هذا جبريل يقرأ عليك السلام - وکان فى 
صورة رجل . 

فجاء من تقول : ذاك عند امن الفتتة ! آو ذاك مع النسوة انحارم أو العجائز أو 
الدمیات . 


(۱) مستقبل الاسلام خارج ارضه . 
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ومع ورود سنن بسلام الرجال على النساء ا النساء على الرجال » فقد كان جهد 
الشراح وقف العمل بها على أى صورة ۰ وکلا امتد الزمان زادت هذه الشروح قوة حتى 
الغت الأصل الم » وأحلّت مکانه التفسير المتشائم المغشوش !. 

وف كل عصر توجد نسوة نوابغ متقدمات قارئات فقيبات : يستطعن جعل بيوتين 
مساجد عامرة بالخير. 

«منين «آم ورقة» القی قال الصنعانى عنها فى الحديث رقم ۳۹۲ : آمرها النبى” عليه 
الصلاة والسلام ‏ أن توم أهل دارها» . 

وبعد ان حط عنها الغزو - وكانت تريد القتال فى بدر - جعل فا مؤذنًا يدعو للصلاة . 
کال قات ۰ والظاهر اما کات مها وا 

وذهب إلى صحة ذلك ابو ور والزی والطبری ۰ وخالفت فى ذلك الماهير.. 

ول ام ال نت ال ام اه تا ی هیر وا رت 


القران كله . والرجال وحدهم هم الاقدر والأولى بإمامة الساجد الجامعة .. 


واعودای :لكر E‏ عراسلمون جرا قیاع ور كد ان زا 
مدارسهم الخاصة ! تری هل سيازمون الطالبات بالنقاب ؟ 

إذا حدت ذلك فسیکون قضاء على الدعوة الاسلامية والصحوة الاسلامية . ولن 
عل سل ار رتیت ی با شین 

إن الأوروبيين یعرفون ملابس الفضيلة فى أزياء الراهبات عندهم وهذه الأزياء آقرب 
ما تکون إلى الحجاب الشرعی عندنا . 


N‏ التزمنا بهذا امحجاب آنصفنا دیننا ؛ واغرینا عشاق الفضيلة بالدحول 
قله ا 


اما إخماء الأيدى ف القفازات وإخفاء الوجوه وراء ليت ٠‏ وجعل المراة شبحًا 


کی ان لطر را من وال ماد اه درن از 


بل ذاك ما مجعل كل التهم التى نفاها عنا حزب العال ترت إلينا لیظلم بها اليوم 


والغد .. 


ا 


واسال القائلين بالنقاب : إنكم a‏ مذهبكم رای لم تجنح إليه كثرة المفسرين 
وانحدئین والفقهاء . فاذا عليكم لمصلحة الاسلام أن تتركوه ترجيسًا لصلحة آهم وتیل 
لضرر افدح ؟ 


اعرف الدكتور عمر ناصيف رئيس رابطة العالم الإسلامى إنه من انضج واتق العاملين 
ند را ميات 

الا يستطيع الرجل الذ کی إقناع المراجع الدينية عنده بموقف ارشد ؟ ثم تتعاون 
o‏ امك اد عن افام الصلاه "واه ةلالا م امود ف E N‏ 
ES‏ 

فى هذا العصر يوجد فتيان وشيوخ هم أدمغة مظلمة متحجرة : يقولون : راينا 
وحده ! ولاحياة لرأى اخر ولا مكان له : انیم طراز جديد من الخوارج القدماء !. 


قصّ على احد طلبتی الناءبين حوارا وقع بينه وبين متدين شديد الغلو يتتمى - كا 
ليه 0د عر رم ار ی 
الحدران ۰ ویوافقون على نشرها بالصحف ؟ قال : نعم ! فر علیه : سیلحقّك الوعيد 
الذی ورد فى الحديث الشریف «أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة المصوّرون» لأنك نشجعهم 
وتناصرهم 8 


تله لقانت نر نا أن لدي اماع ل نا ل د رص كن CT‏ 


ولا أريد إن ادخل معك فى جدال وإنما ارید ان أنهك إلى ان شرائع وشعائر إسلامية 
کثرة قد توافت ی هذا العصر : والاتفاق على صرورة بنا شا من جلد لیس موصع 


نزاع ! فتعال انت ومن معك لنتعاون فى إقامة الصرح ار اه 
الخلافية .. !. 

فکان الجواب : ما نضع ایدینا ق ایدیکم 3 ها تق دینکم 05 ان واعداء 
الاسلام سواء ... 

قلت لصاحی بعد ما سعت قصته : |ذا کان الرجل عا فا اعاه التعصب . 
ی ها ی اف دهي كا 


۸ 


وزملاؤه إلى جند للباطل من حيث لا يشعرون .. 

إن لأعداء الإسلام فى بلادنا رجالا مكرة مهرة يوقنون بأن الحية إذا مضت لأهل 
الوعى والفقه فهم منتصرون حتمًا ! ولذلك يفتحون ألف طريق لأولئك الغلاة حتى يسود 
صياحهم الساحة الإسلامية . 

ویتامل أولو الألباب فیما يقال ۰ ثم يقررون ترك الاسلام كله .. 

کان التیار الاسلامی فی اللزائر متقدما ناضر الستقیل يوشك أن یسل الأرض من 
ادران الاستعار القدم : الا حتشام حل محل التبرج : والإطار الاسلامی احکم الالتفاف 
حول التطور الحضارى : وقاده نحو الخرية والخير وسائر حقوق الانسان 4 

فإذا صيحات مجنونة تعلو بضرورة النقاب والخلياب والقشور التى يضيع معها اللباب ٠‏ 
وکانت اله ان اوجش لوالا نات خيفة من الاسلام وصحوته ۰ وهم معذورون ! 
وتقهقرت الصحوة الاسلامية عقب تلك الفوضی .. 

وإذا تركنا إفريقية إلى اسیا وجدنا الرض نفسه والتائج نقسها . فاغلب الاعاجم 
ب وهم حمهرة المسلمين ‏ یتبعون الذهب ان ٤‏ أو الشافعى : وهؤلاء الذين تشون 
بأهل الحديث يطيب هم الطعن فى المذهبين والتوهين للإمامين الكبيرين ومن ثم تقع الفرقة 
والفتن ولا مستقبل لديننا 2 هذه الفوضی العلمية والخلقية 0 

إننى انصح هؤلاء الذين يرفعون راية السنة - ولا سنة لدييم - أن يتقوا الله فى أنفسهم 
وامتهم .. يجب أن مجمعوا ولا يفرقوا . وان بمهّدوا الطريق لعودة الإسلام بدل أن یضعوا 
E‏ 


إن جاعة المسلمين عاشت طوال القرون . وهی تعرف الاختلاف الفقهى . 

ف هذا الكتاس خواطر منثورة جمعت بين العام والاأدت والنقد والتاريخ والفتوى 
لازو العام ا الكت جمعا تضل تمان ارام والا سح والمجتمع الصغير !. 

وقد رایت أن هذا الأسلوب ادفی إلى مزاج طالب الثقافة فى آمتنا ۰ وأدنى كذلك إلى 
عرض الإسلام ف ثوب جديد .. 


فد تراه ايش ارو ع دا عله ی ما اقا کول خی لاو 
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كه ارام متحي كينها إلى للشتاق كله امن لصف اوكا ن مسق إن 


يضمها سفر وجيز . لعل الله یتفع بها ويدعم اعطق ویوسع دائرته . 


حالغزلل> 
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اباب الأول 


لنفهم الإسلام أو 


مصدر الاعتمتاد الحق . 
حشتنوا صورة المرأة المسلمة. 
رهينة المحبسين : الجهل والفقّر. 
الاسلام يحمى الأسرة. 
العلماء مستولون. 
غرور أصحاب الژد بان . 
لحساب من بتحهد تون © 
خطیت: الأصد فتاء الجهله . 
تاعاس لاعتم سر ور 
المساواة تاسته ف الضرآن. 
مراعاة الوظائت واجسية . 
لكى بط هر ال مجستمع . 
خطر التت بل الجشسية. 
الاسلام ق بلاد اطهجر. 
حوارمع مارکسی ! 


مصبدر الاعتتاد الحق 


عدم اع لاك اه اي لتق والافاق ارتبط بالواقع وان ص او 
هذا الارتباط يستوى عندى الضخم والضئیل ! فللكبير جدًا عظمته . وللصغير جد 
دفته !. 

الواحد الذى على بمينه عشرون صفرا يمثل عددًا هائلاً فى الضخامة فاذا كان هذا 
الواحد دو الأصفار العشرين بمثل کسرا عشريًا اعتياديًا کا يقال فى عام ال 
بالغ الا 

ومن هنا فأنا اتعرف على آيات الله فى عام الكواكب ۰ كا أتعرف عليها فى عالم 
اخرائم > هذه ترى عنظار مكبر وتلك ترى بمنظار مقرب . 

وربا تخیلت ما آراه من ایات بعد مروری به ۰ کنت فی الزاثر فشاهدت ا 
جرف الا ننه كان صرق سا مق زد الطرقف تفه اه سرت ان 
ی 

نهک ساعه وى سد مه عاذت مره لب ان لاك ماقي ب يريك ی ٩‏ 
لا ۵ تي كذاللك اح اداه میتی رل كوو بسار ك عن یال فقن عستها 
رل تا GN‏ ل ل را 

وکا سبح بی الخيال هنا يسبح بى الخيال وانا اتصور الالوف المؤلفة من الشموس 
والنجوم الدوارة فى الفضاء البعيد » نها کشمسنا المألوفة تشرق وتغرب ونحن ايقاظ او 
رقود ۰ قد تبلغ مليارات من الکوا کب تجرى غير متوقفة ولا متعثرة . هی كا وصفها 


۱۲۲ 


الله «والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسانحات سبحا فالسابقات سبقا فالمديرات 
ام 

إن مره ام رها ۰ درق تایه رده فیرشت اف ادن با تفت 
والا نطفاء : می ؟ ( يوم ترجف الراحفة تتبعها الرادفة) . 

إن امحاد الا لوهية تذهل العقل ۰ ویزداد الذهول عندما أعلم أن الشرف على هذه 
السموات الوسيعة مشرف فى الوقت نفسه على حيوانات جرثومية جتمع اللیارات منبا ی 
سنتيمتر ۰ أو مشرف على مليارات الخلايا فى مخ واحد > بين خمسه مليارات مخ بشرى 
سكن ان 

ذاك عدا کاینات» ری هر مز تجن رشا موقا ير دای ری وا 
مجناحیه الا ام امثالکم ما فرطنا فى الکتاب من شىء 5 ال رهم حشرون » . 

إن القوانین التى تنتظم الکون من الذرة إلى انحرة واحدة . 

ی اه من الاين الممتدّة فى كل جسم بشری لاتند قطرة واحدة من 
الدم السارى فى العروق : لا تنك عن عام االق ومشینته وقدرته وحعچته . 

فإذا تركت المادة إلى الفكر » تكررت العبرة نفسها » إن تيار الشعور الذى تز فى 
بدنى !درا كا 0 ونزوعا - كا يعبر عام النفس - ليس حكرًا على وحدى ؛ إنه ينتظم 
خلائی طرا .. فکل خاطر يساور نفس بشر + وکل عام تحصله که از را و 
لم يسجله ؛ ذکره أو نسيه » کل ذلك ينتظم صفحة واحدة أمام رب العالمين » جامعًا بين 
شتى اللغات وشت الأزمنة «وكل صغير وكبير مستطر » يستحيل أن يغيب عنه ۰ أو يتم 
بعيدًا عن سمعه وبصره واحاطته !!. 

اون للمسلمين : إن قرانكم هو المصدر الأول للاعتقاد الحق : وان علوم 
الکون والحياة هى الشارح الحدير بالتأمل والتابعة .. وإن العظمة الالهية تزداد تألقًا فى 
عصر العام وان التقدم العلمی صدیق للإيمان ؛ وخصم للاخاد .. 

ا ان ا منتسبین إلى العلم لا قدم طم فيه » فليس فرو ید 


۳ 


دوركايم من العلماء » إ نم مفكرون مرضى ضلوا السبيل > ولیس ماركس واتباعه 
لا انبم كهان اد 8 استبدت بهم علل نفسية 3 وما كانوا ستطيعون السير لولا 


نوا صورة المرأة المسلمة 


كنت فى ملتق الفكر الاسلامی عندما تحدّث السفير الآلماق.عن: الاسلام وقال 
للحاضرین يجب أن تصحّحوا اوضاع الراة عندکم ! فان صورة الراة الاسلامية تنفر 
الأوربیین من الدخول فى الاسلام !!. 

قال ی آحد الستمعین : ماذا نفعل ؟ فقلت له : عندما یعرض التاجر سلعته فیضیی 
عا بيات ات سسکا ات عنس رها وهی ار دی عاضوا : 
فتبدو للناس دون مستواها فانه يكون مغفلا > وسیظم بضاعته ويجر علیبا الکساد !. 

والرجل - بعد ما شرح الله صدره للإسلام - یقول للمسلمين : احسنوا عرض 
دينكم ۰ ولا تصدُوا الآخرين عنه بسو الفهم ون لحم ی را كن 
رأسماله فى السنة حديث الحاكم فى المستدرك ا لا تتعلم ا او لت 
صاحب الزوائد أن المرأة لا تری رجلا ولا يراها رجل ۰ ثم جاء هذا المسكين ببضاعته 
المزجاة اواحادیثه الموضوعة والمتروكة يعرض الإسلام على آهل آوروبا أو أمريكا » هل 
يدخل فى الاسلام أحد؟ هل شترم الإسلام رجل أو تحتفی به امراة ؟؟ 

إن بعض المسلمين يعرضون دينهم مزور دمم الوجه ثم يذمون الناس لانهم رفضوه . 
وی ان ها ال اهنا فين سحته او ده ل لدعي قن سس القت يان كن 
الحقيقة التى صدع با صاحب الرسالة الخاتمة عليه الصلاة والسلام .. 

إن الاسلام سوّی بين الرجل والراة فى جملة الحقوق والواجبات ۰ وإذا كانت هناك 
فروق معدودة فاحترامٌا لأصل الفطرة الانسانية وما پنبنی علیها من تفاوت الوظائثف ! والا 


هى ۱ 


فا قوله تعالى : «فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منكم من ذكر أو 
انثى بعضكم من بعض » وقوله : «من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحييته 
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» . 
واا للمراف © ات ماما فلس اک هه الأو وا اعال التعالم 
الاسلامية الجديدة فکانت النتائج أن هبط مستوی التربية ومال ميزان الأمة كلها مع 
التجهیل التعمد للمراة والانتقاص الشدید قوقها ... 

قا ی ای را و 
كا سألنى مسلم انکلیزی : هل يحاربون «مسز تاتشر» لأنها امرأة تولت الحكم ؟ 
شلك 4 ا هلاه آلراه 1 إدتقالت لهت وهی واسمه الثفافة ب این توليت 
الحكم على مذهب أهل الظاهر فى الفقه الإسلامى !. 
مم ا ا : لا تجعلوا بعض الاحکام الفرعية احتلف فيها حجر عثرة امام عقائد 
الإسلام واركانه الكبرى ... 


1١5 


رهينة المحبسين : الجهل والممر 


کنت اتحدث فاحد الأندية عن حقوق الراة السلمة » فقلت : ان ها عطق الدعوة 
إلى الله > والامر بالعروف والنبی عن النکر ۰ وتدریس هدایات الاسلام وحادلة 
اللحدین فيها .. إلخ . فإذا شخص يقول لصاحبه : كنا نظن هذا احاضر رجلا صاغا 

وكرت ما قاله الأستاذ اعد موسی سام عن قاسم ل وعن الدور الذى قام به ف 
الدفاع عن الاسلام ضد الغزو الثقاق الفرنسی الذى حمى واشتد فى عصره .. 

بدا هذا الغزو ببجوم من ا مۇرخ ا رينان» على العرب والمسلمين تضصدى له 
جال الدين الأفغاق فابطل حجته »> وکشف تعصبه ۰ ورد عن الا سلام اباطیله : ویدا 
الخصم العنيد وكانه قد لان واستكان لا سمع !. 

تم اشتبك فى هذا الحوار المخطط الشيخ محمد عبده ليرد على إفك وزير خارجية فرنسا 
« مسیو هانوتو » الذى طال افتراؤه على الإسلام واتهامه لنبيه ‏ عليه الصلاة والسلام a‏ 
فكان كتاب الشيخ محمد عبده عن علاقة العام بالدين الذى ألفه فى ليلة واحدة قاطمًا 
للسان الوزیر الکذوت . 

قال الأستاذ ا موسی : وکان دور قاسم ا فى هذا الحوار جاهرًا . وكان حوره 
الاب “عر اه فى الشريعة الإسلامية » وكانت البارزة التى خاضها مع الخصم 
الفرنسی الثالث « دوق دارکور » الذی ار سنة ۱۸۹۳ کتاه عنوانه ( مصر 
والصر يون ) تناو فيه حياة اجتمع الصری ایام الحكم الملوکی والترکی »> وهی فترة 


۱۷ 


بلغت ستة قرون عجاف تراجعت فما خصائص الحياة عن جمهرة الأمة الاسلامية . ما 
جعل «دوق داركور » ببسط قلمه بالأذى > ويرسم صورة قاتمة وبذيئة للشعب كله . 
وحص المراة بمزيد من التجريح والزراية .. ويرد ذلك كله إلى طبيعة الإسلام المتابية 
E‏ و ار ۱ 


ماذا فعل قاسم آمين ليدافع عن دينه وامته ؟ سارع إلى تأليف كتاب بالفرنسية فد فيه 
اقوال خصمه . وشرح حقوق الراة فى الاسلام . وما كفله الدين ها من كرامة مادية 
وادبية ٠‏ ووازن قاسم امین بين حجاب السترة والاحتشام عندنا وبين تبذل المدنية الحديئة 
وما احاطت به اوضاع المراة من اتحلال وتهتك .. !. 

إن ما فعله قاسم امین كان محكومًا بأمرين اوفا الدفاع عن الإسلام الفهوم من 
مصدريه الرئيسيين والاخر الاعتذار عن ححلف المراة بانه من تقاليد غريبة على التوجيه 
الالهی ناشئة عن احطاء الشعوب !. 

وما يستطيع الرجل أن يفعل إلا هذا ! هب ان أوربيًا او امريكيًا اتهم الإسلام بأنه 
حظر على الراة الذهاب إلى المسجد . وان الاسلام بهذا الحظر دين شاد . لان الاديان 
كلها لا تمنع النساء من التردد على بيت الله وا مده اشام بات ادا و 
ااصدقه فى اتهامه ؟ ام أقول له : إن هذا الحظر ليس من تعالم الإسلام » وإنما هو من 
تقالید بعض البيئات ! أدافع عن الإسلام صادقا ؟ أم أدافع عن المنتمين إليه كاذب ؟ 


سلطان ان السهل عليه أن بکد الله ورسوله 3 7 عادات تلقاها عن 
O Ab‏ 

هناك حراس للخطأ يرتفع عويلهم إلى عنان السماء عندما ينتقد هذا الخطأ . وقد 
كيك اول امری قلیل الا کتراث هذا العویل ٠‏ ۳ وجدته يتحول على مر الأيام إلى 
ضغينة على المصلحين واستباحة لاعراضهم لا يمكن السكوت عليها : لأن الدين نفسه 
بوقا اه دن هد لکوت .وكوف حول مكفانقه إلى اطي 2 


۱۸ 


وقد معت من E‏ عبد ه ورشید رضا 4 بل سسعت اطفالاًبنالون 
م اقدار الاکمة الاعلام EE‏ لانیم اتنا با لم يعهدوه عن ابائہم الذين 
لا يقلون عنهم جهلاً .. 

هه N‏ ای اما يار 4 متا 
والصليبيون ! وفهمت ما قاله الاستاذ عصام العطار : لو بذل أدعياء الإسلام فى محاربة 
اعداء الله والمبطلين عشر ما يبذلون فى حرب أولياء الله الصادقين لانتصر الاسلام من زمن 
بعيد . ولكن من النفوس ما ينشط فى الباطل ما لا ينشط فى الحق » ويندفع لأهوائه 
ودنياه ما لا يندفع لآخرته ومرضاة ربه عز وجل .. 


م يقوا يقول عصام العطار : كم احتقر هؤلاء الذين رن آقذر مطامعهم وأهوائهم عل 
مشاجب المثل العليا) . 

إن هذا الكلام نتيجة معاناة مريرة أحسّها الدعاة الحادّون ! إذنا ملتزمون بالوحى 
الأعلى لا نزيغ عنه قيد انملة ۰ وملتزمون بعصر النبوة واخلافة الراشدة اما المسيرة التاريخية 
للامة الاسلامية فان التاریخ اعال حكام ومواقف شعوب. ۰ وهذه وتلك الست سالك 
معصومة .2 قث تتيي للا قد متها ال ري . ای انه حکم علیما ولا يحنكم 
الا »> والمقياس المعصوم كتاب الله وسنة نبيه .. 


وقد رایت فى أواخر عصر الجاهلية وبدايات عهد الاسلام أن المرأة حضرت ببعة العقبة 
دون اعتراض 3 وبايعت على الموت نحت الشجرة 3 أو على عدم الفرار . كان ماهد 
أن يؤذن ها بذلك فى أواخر التاريخ الإسلامى ۰ فاذا يعنى هذا الوضع ؟ 


فا اف ات وش ن المسلمين العليا » إننى عاصرت أوائل عمرى معركة نشبت 
كد ها" کف آنالد کر طه a‏ الطالات:ندعرل کلة الادات: ‏ 
شا کان مدا شا رب E‏ الا كان اف هیر ادق بت موف الرستن ان لت 
لا يحوز ۰ اما الطرف الاخر » والذی مئ باللاحدة فهو الذی ناصر تعلم الراة إلى أعلى 

N 
۹ 


ای إنصاف للإسلام فى هذه المعركة السخيفة ؟ الدين مع الجهل ۰ والإلحاد مع 
العلم ؟ إلى متى نسمح لأناس یکذبون على الارض والسماء باسم الدين ؟ 

ولقد تحدئت مع السئولین فى وزارة الشئون الدينية بالجزائر أن تعقد فى المساجد الکبری 
حلقات وعظ وإرشاد وتربية لانساء خاصة فى أوقات مختارة يقوم بالندریس فيا خريمات 
الجامعة الإسلامية ! ولا ادری اننجح فى هذا المسعى أم يتغلب المتفيبقون الحهال الذين 
يتصابحون بين این والحين بان صوت الراة عورة .. ! إن هؤلاء المتصانحين لا تتمعر 
وجوههم لبعثات التبشير التى تنجح فما الراهبات المسيحيات ف بلوغ أهدافهن ! : 

انبم مشغولون بشىء واحد » جعل الراة رهينة حبسين من الجهل والقهر ... وجعل 
الآمة كلها تترنح نحت وطاة التخلف الثقافی والسیاسی فی عصر الذرة والفضاء . 


الاسلام یحمی الاسرة 


شكا المعْنْيُونَ بسلامة المجتمع فى انجلترا من تفاحش نسبة الطلاق فقد بلغت نحو ۳۳/ 
كا بلغ الأطفال الذین یفقدون رعاية الأبوين معا 40 وزادت قضایا طلب الحضانة 
زيادة كبيرة ۰ الاب يريد الانفراد باولاده : والام ترید بعد الطلاق ان بحرم منهم . 
ومستقبل هذا الجيل التعیس ضائع فى لحة هذه الخصومات . 

والطلاق شىء بغيض ! لاسما بعد أن يتحول الزوجان إلى والدين فإن ضرر الانفصال 
بتجاوزهما إلى غيرهما من الأبرياء ! واری أن الوقاية حير من العلاج » وأن استدامة الحياة 
الزوجية أولى من تعريضها للانقطاع ثم مواجهة الآثار السيئة للطلاق .. 

وهذه الاستدامة لا تتوافر الا مع الاايمان الحق والاخلاص الطاهر واكتفاء الرجل 
روه ال تر ها لفك الم هخا وا 

وهذه هی العناصر المستفادة من قوله تعالى فى صفة عباد الرحمن : «والذين يقولون 
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ...» إن استقرار العين على شريك الحياة أو 
على شريكة الحياة امر مهم بل هو ركن ف بقاء البيت ... 

فهل تقاليد الحضارة الحديثة نحقق هذه الضمانات ؟ الإجابة البعيدة عن التعمية 
والنفاق : لا .. ! بل إن هذه الضمانات تذوب وتستخنی ف المراقص المانحة بذ كور وإناث 
محتضن احدهما الاحر » ویتوائیان ی دائرة مغلقة بتتفس فها الموان الرابض ی دمها 
حضوم ها یکی دراو ای السهرة سيد عا مر 

إذا كان هذا لا هدم علاقة الراة بزوجها للفور فهو زلزال بسقطها بعد حين ! ثم هناك 


۳۱ 


الاختلاط المطلق الذى آبعد الوحی الالهی عن ضبط امکنته وازمشه ؛ واستعدت النساء 
له بفنون شتى من الزينة والتبرج ! هل يُبقَى هذا الاختلاط على كرامة الأسرة او 
استقرارها ؟ کلا ... 

إن الاسلام بتعاليمه الدقيقة تحفظ حاضر الاسرة وستقبلها » ويبعد شبح الطلاق 
الرعب عنها ! لکن الطلاق أخذ يشيع فى محتمعات اسلامية كثيرة لأن انحلال المدنية 
الغربية تسلل الینا » وشرعت جرائیمه تدق بعنف الابواب المغلقة .. 

والنجاح الذی صادف الحضارة الغازية بعود إلى ضعف القاومة وإلى غباء الدافعین ! 
انی عاصرت الأيام التى أدخل فيها طه حسین الفتيات فى احامعة ! لقد كان التيار الدينى 
یری ذلك حرامًا !! بل إن تعلم البنات فى مدارس خاصة بدا بعد الاحتلال البريطالى 
لمصرء فان التقاليد السائدة كانت تفرض الامية على النساء باسم الاسلام ! !. 

ومع غزو المرأة للفضاء فى العصر الحديث فان أناسًا عندنا يقاتلون دون أن تصلى المراة 
ف المسحد .| شولوة سا اول رها 

ويوم تتقرر هذه المواقف فى الأرض الإسلامية فان حون الحضارة النتصرة لن جد 
أمامه عائقًا أبدً) . 


۳۳ 


الیلماء مسئولون 


عندما تتعارض الأدلة وتكثر مذاهب امحتهدین اعطی نقسی حق الاختبار ی 
الفتوی 3 فقد اوثر دلیلا خر 3 وقد اختار ما E‏ بالناس 3 وا علاج 
که الى E‏ 

سئلت أخيرًا عن امراة فقدت زوجها بغتة وغلب عليها الجزع » حتی حشی آهلها 
EL‏ مها إلى البيت ارام لعل العمرة تدعم إ عانها وتعينها على الصبر ! . 

قلت رل أن Ea‏ "تالو یی NEE‏ 

فترژیت فى الموضوع ء ثم أفتيت بمذهب عائشة رضى الله عنها » وهی ترى أن الله 
جعل العدة ام تك قال الشيخ سيد سابق مؤلف «فقه السنة » : كانت عائشة 
تفتی المتوق عنبا زوجها بالخروج فى عدتها » وحرجت باختها ام کلثوم حين قتل عنها طلحة 
ال عبید الله ال مکة ی عمرة .. 

وروى عبد الرزاق عن ابن عباس أنه قال : انیا قال الله عز وجل تعتد اربعة آشهر 
وعشرا » وم بقل تعتد فى بيتها » فتعتد حيث شاءت .. 

وهنالك من يروك ضروره بقاء المعتدة فى بيتها 3 تقضی فيه ليلها 3 وها آن تخرج ار 
إلى عملها إن كانت ی اد امم ضرورة الحداد » والامتناع التام عن الزينة . 

وا امثال هذه القضية » لکن غضی يشتد عندما ا محد ش 
کرامة الاسلام وینال من رسانته ! فقد سألنی احد القراء عن حکم قرأه فی مصدر #سلامی 
مهم ۰ أن عمر منع النساء من تعلم الخط ۰ وكأنه يرى الأمية ال بهن ! و 


۳۳ 


ساخرًا : ول تكون الامية حكرًا عليهن وحدهن ؟ ينبغى ان تشمل الزوجين الذكر والانق 
شا مع الفهم الاعوج لحديث و نحن امة امية » 9 


با صديق إن الحديث الذى نع النساء من تعلم الكتابة مکذوب : وکل خم یپون من 
شأن العلم )ل واه لا يو يه رف ورد ونه مدق الکات رليك 
للعرب الذين بعث فيهم رسول الله صل الله عليه وسلم - على أنه واقع معروف عالميا 
ومحليا : وهذا الواقع زال مع نزول القران الكريم : وانبیار غيوث من المعارف مع اياته 
البينات «ولن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم ما لك من الله من ولى 
ولاف > ل هو انات بینات ف صدور الذین اوتوا العلم وما جحد باياتنا إلا 
الظالمون » . 

وعلی الرجال والنساء آن یزدادوا علط ا ولا بثبعوا می فنون الثقافات الى تا 
۳ 

إن المرويات التى تنقل إلينا تحتاج إلى تمحیص ۰ بل إن الامام من الفقهاء الکبار قد 
يروى الخير ولا ينزل عليه تن هناك ما هو اقوی منه 9 بالا تباع . 


وا 29 بالإمام الورع الصلب الزاهد ا بن حنبل ومسنده الجامع 

المعروف ٠‏ إن الإمام الكبير ترك احادیث رواها فى مسنده فام a‏ 

الحوزى ف کتابه وصيد الخاطر» : كان قد سای بعضص اصحاب الحديث > هل ۴ 
لهم 


مسند احمد ما لیس بصحیح : 


فعظم ذلك على جاعة شون إلى الذهب ۰ فحملت آمرهم على انیم عوام . 
واهملت الفکر فییم » واذا بهم قد کتبوا فتاوی خاصة فيها جاعة من اهل خراسان : منهم 
رشان عون ع لون وس ی حون قرو الم تفت وه 
متعجبًا . وقلت فى نفسی : واعجبا ! صار النتسبون إلى العلم عامة ابا ! وماذاله الا 
لانهم سمعوا الحديث ولم يبحثوا عن صحيحه وسقیمه ۰ وظنوا ان من قال ما قلته قد 
تعرض للطعن فما اخرجه أحمد ۰ وليس كذلك ۰ فإن الامام احمد روى المشهور والحيد 


٤ 


والردىء ۰ ثم هو قد رد كثيرًا ما روى ٠‏ وم بقل به » وم مجعله مذهيًا له : اليس هو 
الفائل ق. حدیت الرضوء بالنیذ : محهول 1 

ا كنات العلل ی ابو بكر ول را اد کر لها ی 
اسك وقد طعن فہا ی 

وعلت من خط ]ناص لكل قود بش ۱ سین الفراه به يناك اليد قال E‏ 
مد سف ا رك ولم يقصد الصحيح ولا السقم . 

ولد عاو لک ما هن ايه عند فان فلت الى رها شرن ف لايك 
ربعى بن حراس عن حذيفة ؟ قال : E‏ عد لع براك وراد فلك لعم . 
كان > لخاد يك له فلت فد 4 ل ی 

قال : قصدت فى المسند المشهور : فلو اردت أن أقصد ما صح عندى لم آورد من 
هذا المسند إلا الشىء بعد الشىء اليسير » ولكنك يا بنى تعرف طریقی فى الحديث › 
لست اخالف ما ضعف من احدیث إذا ۸ یکن ف الات شیء یدفعه . 

قال القاضی : وقد اخبر عن نفسه کیف طریقه فى السند » فن جعله صلا لاصحة 
فقد خالفه ورك مقصده . 

و قد غمنی فى هذا الزمان أن العلماء لتقصيرهم فى العام صاروا كالعامة وا 
مر ببم حدیث موضوع قالوا : قد روی . والبکاء ینبغی ان یکون على خساسة اطمم . 
ولا حول ولا قوة الا بالله العظم . ذاك ما یقوله ابن الحوزى الفقیه الحنبلى فى تقييمه 
د حادت ات ور هفاك ناس یصدق فيهم الثل «ملکیون اکث من اطللك » ! ! 


۲۵ 


4 


عرو ر أصحاب الادیان 


اف سى ۶ للادیان عرور ا ٠‏ كسب أحدهم أن انتماءه ارد لدين فاق 
ملکه مفاتیح السماء »> وجعله الوارث الأوحد للجنة ! ناذا ؟ 

هل كبح أهواءه هل اک حشعه ۲ هل جد ملكاته للتسبيح حمل الله والا هدام 
بالام الناس ؟ لم يفعل شيئًا من ذلك . كل ما يملا اقطار نفسه ان له بالله علاقة مزعومة . 


لا يعرف فا وزن ... 


DOS‏ كان دصرن فا مير فى زناه عله سای 
ال معوجة . 

ولکی بسیغوها لاتفسهم زعموا آن نبی الّه یعقوب اختطف منصب النبوة من آخیه 
عیصو ! ولأ إلى الخادعة والغش وأشياء أخرى !. 

كيف ؟ إنه فى رای نفسه أولى ۰ فلا حرج من الشطارة ليبلغ ما يريد . ولا حرج على 
اپنائه أن يقلدوا أباهم فما حكوه عنه . أو فما نسبوه إليه !. 

وزعم بنو إسرائيل إن إبراهم طلب النجاة بنفسه عن طريق تعريض زوجته لأحد 
الاك من جبابرة الاارض ۰ وساورته الرغبة ی بعض الفاح ٠‏ :الى ظفر بها احير . 

والواقع ان اختمع المبودی - قبل بعثة السیح - طفح بالائام ۰ وان بيت المقدس 
3 11 0 فاء 1 ۳ 2 ل - 
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وف جبل الزيتون الواقع شرق بيت المقدس وقف السيد المسبح يبعث صيحاته الواحدة 
تلو الأخرى ۰ منذرًا جموع اليهود بقوله : ديا أورشلم يا أورشلم يا قاتلة اا 
المرسلين إليها ! كم مرة اردت أن أجمع اولادك كا تجمع الدجاجة أفراخها تحت 
جناحيها » ولم تریدوا ... هو ذا بيتكم يترك لکم خرايًا ... 

ونقرا هذا الحوار فى إنجيل يوحنا : قال اليبود للمسیح : أبونا هو إبراهم . قال لهم 
يسوع : لوكتتم أولاد إبراههم لكنتم تعملون أعال إبراهم .. ولكنكم تطلبون قتلى ! وهذا 
ليبس عمل إبراهم ! انتم من اب اخر هو إبلیس» . 

وی موقف اخر کشف المسيح عن طبيعة التدين الكاذب لدى القوم فقال هم 
مصارحا : لقد جعلتم بيت الله مغارة لصوص ؟؟ 

إن الدين كا نزل من عند الله » وکا تجسّد فى سير الدعاة ‏ أعال صالحة واخعلاق 
زاكية واحکام عادلة ۰ ورعاة یتقون الله فى الشعوب . وشعوب تتواصى بالصبر 
والمرحمة > وتقم تقاليدها على البر والمواساة . 

والغريب أن القران الكريم حذر اهل الكتاب جميعًا » المسلمين والنصارى واليبود من 
جاهل فحوى الدين والتعلق عراسمه : فقال سبحانه وتعالى : «ولله ما فى السموات وما ی 
الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم و یا کم أن اتقوا الله . وإن تكفروا فان 
ا فسات وم رشن وا ی 

فهل يعى ذلك الاحبار الکبار والکرادلة الذين یظاهرون اليبود على عرب فلسطین 
البائسين ؟. 

وهل يعى ذلك مسلمون تائبون عموا عن رسالتهم ۰ فلم ينصفوها فى فقه ولا ف 

وهل ننتظر حت يتحول اليبودى التائه إلى العریی التائه . 


۳۷ 


لحساب من یتحد تون ؟ 


هنالك سباق قائم بین عدة ادیان کی یثبت کل منها آنه آوبی باحياة وأجدر بالقاء ! 
وخر مدان بعض النتمین إلى الاسلام مجهل هذا الواقع ویرتکب حاقات تسىء إلى دینه 
بل تنفر منه وتصدً عنه ! ولعله مطمن - من الناحية النفسية - ال صدق عفأئده وسلامة 
شرع قل الباسی ان زوا ب ادا شاعو و دوعيف لفت 

وهذا جهل وطيش . فان السلعة النفيسة قد تكسد بسوء العرض وقصور الاعلان 
وتسبقها سلع أخرى احسن أصحابها الدعاية ها واجتذاب الأبصار إليها .. 

والحضارة المعاصرة جعلت الإنسانية شعارا ها » وجعلت من حقوق الانسان عور 
للعلاقات الدولية > ولوهت بقيمة العدالة الا حتاعية والستوبات الصحية والثقافة 
العالية . 

وقد تکون هذه الحضارة غاشة أو مدعية أو مقصرة فان هذه التبم لا تمحو ما 
تواضعت عليه الحافل العالمية واتفقت على احترامه . 

فلحساب من يتحدث بعض الناس عن الاسلام ويصورونه بعيدًا عن مقررات 
الفطرة . واشواق الانسانية الكاملة :© 

وخساب من یعلو صوت الاسلام فى قضایا هامشية ويخفت خفوئًا منکرا فى قضايا 
ا 

وشات من بری بعضهم الرای من الاراء : او خترم تقلیدا من التقالید م يزعم ان 


۳۸ 


الاسلام الواسع هد الضق وان تقالید بیئته هی توجيبات الوحی : وبقابا التعالم 
السماوية عا E‏ 

قلت لنفر من اولك المتحدئين : إن وجه الإسلام جميل ولكنه من خلال كلاتكم 
بدو دفي متجهم 3 وانه لمن حسن العبادة أن تسکتوا فلا يسمع لکم صوت ! ان أى 
كلام يفيد منه الاستبداد السياسى : او التظالم الاجتماعى أو العطن الثقافى أو التخلف 
الحضارى لا يمكن أن يكون ديًا : إنه مرض نفسی او فكرى والإسلام صحة نفسية 
وعقلية . 

اناقش ار بسائلقى بصق عن موقف الا سلام من الراة ٠‏ فجاء ف 
حواري » ا 3 ولا يمكن | كراهها على قبول من تكره > وها أن 
باكر TE‏ 

وكان هناك من يرقبنا وهو ساخحط وحمدت الله انه لاذ بالصمت / فلا انتبی اطوار 
قرب منی العترض الودب قائلاً : لا یجوز إن تباشر الرأة عقدها » بل الدین ضد 
هذا ! . 

قلت له الف هد ٠‏ قلدت فيه بعض الذاهب الفقهية > و 
E‏ ۰ واعتقدت ۳ اقرب إلى ٠‏ عقول E‏ رف يك مین ۰ والعمل علا 
بجرى ؟ فى اقطار اسلامية محترمة » ومن مصلحة الا سلام أن تتسع دائرة هذه الأقطار .. 

إن شرا مستطيرًا يصيب الإسلام من تقوقع بعض آنباعه فى اراء فقهية معينة شجرت 
2 ميدان الفروع ٠‏ ويراد نقلها من مكانها العتيد لتعترض عقائده : وقيمه الكبرى والرجل 
الذى يخسر السوق كلها لأنه يفضل دكاتا على دكان أوسمسارًا على مسار لا يسمى تاجرًا . 


۲۹ 


خطيئة الاصدقاء الحهلة 


لو قام فى هذا العصر مجتمع اٍسلامی واضح المعالم فى بيان مكانة المراة وميدان عملها 
ومجالى نشاطها لاختنی من الدنيا فساد كثير ! إن اصحاب الطباع السليمة يكرهون 
الاختلاط السعور فى حضارة الغرب والتكشف الفاضح هناك واستخفاء جو الأسرة . 
وانطلاق الغرائز دون ضابط » وهم يتطلعون إلى بديل أفضل فلا يحدون . 

لأن صياح الغلاة من المسلمين الق فى روعهم أن الاسلام سجن المرأة وعدو | کت‌ها 
الانسایی ‏ وانه نحت ضغط الدنية الحديثة اذن ها بالتعلم وهو کاره > واذن ها بالذهاب 
إلى السجد يوم الجمعة وهو ضائق !. 

وري تشبه بعض حکامه بالغرب فسمح للنساء بان یشارکن فى" الانتخابات وینتظمن 
فى مالس الشوری ۰ وهؤلاء الحكام موضع سخط التدینین . 

ولو تجح أهل الدين فى تولی السلطة لغلقت على النساء الا بواب ۰ ول بر وجه واحدة 
ف 

أقول : والكارهون للإسلام والخائفون من عودته م العذر عندما يلتقطون للدين 
هذه الصورة الكالحة الشائبة ‏ والغلاة من اتا گرا انا یشیپون اهل الکتاب 
الذين قيل لهم عند بعثة محمد عليه الصلاة والسلام - «يا اهل الکتاب قد جاء کم 
رسولنا يبين لکم کثیرا من كنم تخفون من الكتاب » .. 

ES‏ عرن عم ومنوه قضید ان لمات دن لین اي بسح الشوات 
الخمس من الفجر إلى العشاء ۰ وکن یشارکن ق‌معاركك النصر والزيمة وکن يشهدن 
5 


التعات E‏ رار من لك کات رو ا مكتمل 
الحقوق المادية والأدبية ٠‏ وليست نفاية اجتاعية كا يفهم اولئك المتطرفون الجاهلون . 
وكا اشاعوا عر ن الا سلام فصدوا عنه را منه ع 0 الأخ الاستاذ احمد موسی سام 
«الشرع فى حكمة الخالق وعدله هو نصير الراة ومنصفها ومانحها كل الحقوق التى تقررت 
للرجل ۰ والتى تكفل حرية إرادتها فى علاقتها به وتعاملها معه» . 

وهذا المعنى يؤكده قاسم أمين فى كتابه تحرير المرأة حين بقول : «سبقت الشريعة 
الاسلامية كل شريعة اخرى فى مساواة المراة بالرجل » فاعلن الإسلام حريتها واستقلاها 
يوم كانت فى حضيض الانحطاط عند جميع اذم" ها كل ری الو سات صر 
ها كفاءة شرعية لا تنقص عن كفاءة الرجل فى جميع الاحوال المدنية من غير ان بتوقف 
تصرفها على ادن ابا او زوجها وهذه المزايا لم تصل إلا حت الان بعض النساء 
الغربيات » . 

نعم لبعد استتاعات فلله عد من قیل. الشنود الذى بو کد القاعدة وهلم 
الاستناعات ‏ تنكأ لاهانة الرأة ونیا وضعت لتنسجم امع طبیعتما أو وظیفتا 
الاجتماعية : والا فالاساس العام قوله تعالى : «ومن يعمل من الصالحات من ذکر او 
الى وه موس قفاوت تون 4 و طسو فا 

إن حاجة العالم إلى الاسلام ملحة 1 ا من ذوی الجهالة والحراءة » لا بعلمون 
ویکرهون من يعم > لا يعملون 5 من يعمل وقفوا فى هذا العصر سد امام تيار 
الاسلام یعکرون صفوه وعنعون ورده ! ویصدّون الأثم عنه .. 

هؤلاء الأصدقاء الحهلة اخطر على دين الله من الأعداء الحاقدين » والغریب أن 
صوتهم بعيد المدى كأن هناك شياطين خفيّة تمده بالقوة ۰ هل هؤلاء الشياطين هم أعوان 


الستعمرین ؟ 


۳ 


الدورالغاب للمرأة 


يتنافس الحزبان اللذان يتناوبان الحكم فى الولايات المتحدة على استرضاء اليبود ونصرة 

والامریکیون - اذ يفعلون ذلك - مخونون مبادی الفضيلة والعدالة وحقوق الانسان : 
م هم بهدرون مصالح بلدهم عندما يؤثرون الیبود على العرب وعندما يضحُون بمليار مسلم 
من اجان ره مات مود زر 

OS‏ الا تصاده انعر والعلمی  E‏ قلها عا کیت لحف 

والغرّیب أن رجلاً من اعظم رجالات امریکا ومن اشهر قادتبا حذر قومه منذ قرنین 
خطر البود ؛ وقال : «إذا م يتنبه الدستور الأمريكى لاستبعادهم فى خلال المائة عام 
القادمة فسينسابون إلى البلاد بأعداد كبيرة ویتمکنون من تدمير امجتمع الأمريكى وتبديل 
القم الانسانية الى قام علا .. 

هذا الرجل الناصح المخلص هو « بنيامين فرنكلين» ۰ ولكن صيحته لم تجد آذان 
صاغية ولا ضائر واعية » ولن يعرف الجمهور التائه حطاه إلا بعد فوات الأوان 2 

واليوم يتسابق المرشحون لرياسة الولايات المتحدة إلى منح اليبود وعودًا من جيوب 
الآخرين ومن حقوقهم المادية والأدبية : هذا يقول : القدس كلها عاصمة إسرائيل إلى 
الأبد ! وهذا يقول : لا دولة للفلسطينيين ! وهذا يقول : برنامج حرب الکوا کب اية 


۳ 


امریکا واسرائیل ! وهذا وهذا ... كان سرائیل آهم من آن تحسب الولاية المادية 
والخمسين فى العالم الحديد !. 

ولكن شيئًا شاذا لفت نظرى وأرجو أن يلفت أنظار القراء العرب !. هو أن مرشح 
الحزب الديمقراطى للرياسة له زوجة شديدة التعصب لاسرائيل ٠‏ تعلن ولاءها لليبود 
ظاهرًا وباطنًا » وتذ کر انها ستقضى بقية عمرها فى إسرائيل إن فاتها إنفاق أيام الشباب مع 
الصهاينة الزاحفين ! وقد ذكرت إحدى الصحف العربية الكبيرة هذه القصة المثيرة نحت 
عنوان «ملكة إسرائيلية فى البيت الأبيض» 3 

ولا أدرى لاذا عادت إلى ذهنى قصة «ايزابيلا وفردیناند » بطلى القضاء على الأندلس 
مال ليه ون ] نبال فص رات مقر يد SRM E‏ مضا لدان 
الذا كرة » وانعدام الوعى .. 

المراة عندنا ليس ها دور ثقافى ولا سياسى » لا دخل ها فى برامج التربية ولا نظم 
امجتمع . لا مكان لا فى صحون المساجد ولا ميادين الجهاد . 

ذکر اسمها عيب ۰ ورؤية وجهها حرام » وصوتها عورة ۰ وظيفتها الأولى والأخيرة 
إعداد الطعام والفراش !. 

المراة اليپودية تشارك مدنيًا وعسكريًا فى قيام إسرائيل ۰ وها هی ذى توشك أن تكون 
ملكة فى البيت الأبيض. تضم اللمسات الأخيرة فى الاجهاز علينا > ولا یزال نفر من 
ادعیاء التدین مجادلون فی حق الراة آن تذهب إلى السجد وتحضر ا اعات > اننا نوت 
قبل أن يحكم علینا غیرنا بالوت ! فهل نعی ونرشد ؟ 


۳ 


الساواة ثابتة فى الترآن 


تتجه دول أوروبا الغربية إلى وحدة شاملة تلم أطرافها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا . 
ولیس هذا موضع نظرنا هنا : وإنما ننظر فى الروابط الفكرية والروحية التى تكمن وراء 
هذه الو حدة 7 تدفع إلمها 3 

وقد تحدّث التحدئون هناك عن تراث اليونان الفلسنى ۰ وعن تراث الرومان الدينى 
الاحیاء . 

ولیس هذا أيضًا موضع نظرنا هنا ! إننا ننظر هنا إلى جوانب من قضية المرأة لأن هذه 
ارات تحار E‏ إلى سائر العام » فاحضارة الأوروية هی اليّى تقود الدنيا كلها 
الآن . 

إن فلاسفة اليونان ما انصفوا المراة ولا اعزوا جانها ولا اعلوا مكانتها بل إن تاريخ 
أولئك الفلاسفة ملطخ بالعار موغل فى الشذوذ والإسفاف وليس يعنيهم فى انطلاق 
الشهوات آن تتحرف 1 تستقم . !. 

وتاريخ الرومان لیس اشرف من تاريخ الیونان ۰ ونزوات القياصرة لا تعرف 
ES‏ اما اه اه وا 

وقد حاوات النصرانية ان كی هده القرائر الطاعة ار شاه الصا ره كانت ی 
قال الشاعر : 

اذا استشفیت من داء بداءع فاقتل ما اعللك ما شفاکا ! 


۳٤ 


الا شاد رعان لضع سوت ادن رحان :سا اه رت ار 

وقد تاملت فى قصة الیل إلى الراة فوجدت أن الصعاليك حسدوا الملوك على أ كوام 
المتع التى لديهم > بريدونها او بریدون مثلها ! انیم لم يتالموا لان سلمان ملك الف امراة 
- كا روى كاتب العهد القديم ‏ ولم حزنوا لأن مثات من هذا الألف ضائعة الحق محرومة 
من رجل برعاها وترعاه ۵ کا » ذلك لا يعنييم / ان تساؤهم هو ناذا يملك رجل 
وحده هذا انخزن الملىء بالتع ؟ فلما موا الاقطاع حولوا الحرم الخاص برجل واحد إلى 
حريم مشاع للجمیع او کا يقول احمك موسی سام حریمًا مفتوحا ی الطاعم والفنادی 
وغل الأرضفة وفك اشجار اللدائق العامة وتجوار حواثط الال الظلمة - وق ساحات 
المراقص اللعوب والأحفال الساهرة فكل من شاء يفعل ما شاء . مع من يشاء ومن 
تشاء ... انه عنوان التحرر العجيب من الخلق والعفاف وضوارط النسل وحدود الله ی 
الاأسرة » 9 

ر هذا هو البدیل عن الحرم القدم الغلق » إنه القيمة الحديدة الباحة للجمیع 
والتاحة للجمیع والهلكة للاسرة فى العالم کله » . 

وکل مسلم خاف عل دیته وغل امیه امن هلاه اهار الى سيت ال والرعی 
ا العنان للغرائز الحيوانية تعريد دون و 

والاسلام الذى نقدمه علاجًا شریفا هذه الفوضى العامة الطامة لا يؤخذ من آفواه 
انحانین الذين ينادون بحبس المرأة فلا تخرج من البيت أبدًا إلا لزوجها أو قبرها كا يقولون . 
إننا ا من تعالم الإسلام الواضحة ۳ الکتاب 4 

ومصيبة دیننا فى اناس يحرفون الكلم عن مواضعه » ويطيرون بحديث موضوع أو 
مرن لوا تال یات ١‏ لاست وال ات سای 

إن الذی یتدبر القران الکرم بحس الساواة العامة فى الانسانية بين الذ كور والاناث 
وانه |ٍذا اعطی الرجل حقا اکثر فلقاء واجب انل ۰ لا لتفضیل طائش . 

وقوامة الرجل فى البيت لا تعنی ضياع الساواة الأصلية ۰ كما أن طاعة الشعب 


“o 


للحكومة لا تعنى الطغيان والإذلال فان التنظم الاجغاعی له مقتضياته الطبيعية > ولا 
مان O E‏ 

وهناك من يردد مه ی تستحق الا الازدراء ! 7 أحدهم : السفهاء 
كذوب أن الراة ساق فما قوله تعال : ۳ على مولاه اس توجهه 00 بر » ! 
قلت : تلك صفة نفر من الناس رجال أو إناث محروم من المواهب عاجز عن العطاء .. 

وححاق ان كد لضف رای بطو اه ای فى شاوی و ارت بعد 
ما تحلوا عن رسالتهم ونسوا كتابهم ۰ وعاشوا عالة على الحضارات الغالبة . 

احير على الإسلام صنفين من الناس : المكذبون به . والجاهلون به : المكذبون 
يه اي ١‏ اه و هون رم MG BaD‏ من فا ای اقا ى 
الا دو بة المغشوشة بالقوة نفسها الى ار مها ا ال 

والثغرة التى ينفذ منبا اعداء الاسلام إلى بیضتنا ونحن نقاوم الغزو الثقافى هی موقف 
بعص الشیوخ من قضاا اطراة فهم يفول احجارا صلية امام كل الحقوق الى قررها لما 
الا سلام بر بدونل تعطيلها او تشومبها : 

وقد عاصرت ام" أنكر فيها الأزهر تعلم الراة فى اا کا علمت عل وه ليقن 
أن آفواجا من الاعراب ذهبت إلى الرياض تستنکر فتح مدارس لتعلم البنات !. 

ومع أن الدنیا تغیرت فالعلاقة بين الحنسين وحقوقها العامة والخاصة لم تاخذ بعد 
طريقها الصحيح . وذلك لان بعض الناس يابى ان يستقم على منهج القران الکرم ! 

بقول الله تعالى : «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بأمرون بالعروف وينبون 
عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله » هذه رابطة ولاية ووفای 
بين الجنسين على مناصرة الحق ومخاصمة الباطل وإقام الصلاة وایتاء الزكاة وطاعة الله . 
رابطة ولابة يتحول بها انحته مجتمع كله إلى خلية ناشطة ها منهج وغاية . 

فإذا نشأ عقد زواج بين مؤمن ومؤمنة فان هذا المعنى يتأ كد وتصبح-العلاقة احديدة 


۳۹ 


اد دوب او د لضاف برطي )د ووعلم ساف ارت تا 

اختمع الوضيع هو الذى يفهم الزواح على أنه عقد انتفاع مجسد ! أو بعرفه بأنه 
امتلاك بضع بشمن . او يراه شركة بين رجل حول إلى ضابط برتبة مشير . لديه امراة برتبة 
ا الود والتراحم والشرف والوفاء ؟؟ 

عندما اقرا ان فاطمة بنت محمد طحنت بالرحى حتى E Oa‏ 
القربة حتى کل كتفها اشعر بأن السيدة الفضلى ۸ تكن أنثى تخدم ذكرًا ء بل كانت ام 
مؤمنة تق بيتا يربو فيه اليقين والحب . فهى تقدم لرجلها وولدها نفسها وما تملك . 

یکن هنال رب بیت بصدر اوامر وامراة ذئبلة تنفذ ! بل كان ياك" شریکان 
فان اس والض 18 عات د ری تاو لجان لون لد انض رع با 
الخاصة . 

وعلى ضوء هذا العنی افهم كلام أسماء بنت ألى بكر زوجة الزبير بن العوام كنت 
اخدع الزییر خدمة البیت كله وکنت اسوس فرسه : واعلفه : واختش له ۰ واخرز 
الدلو ۰ واستی الاء » وانقل التوی على راسی من ارض له علی ل فرسخ» . 

إن جمهور الفقهاء بری آن الراة لا تکلف حدمة الرجل ؟ ولکن الامر لیس ما بقضی 
هش وی ال مر اما سیب ماه ال لفاس بن ی UG‏ وه 
محکوم بعاطفة الایثار لا بشعور الاثرة . 

والرجل قم على بيته ین ٠‏ وهذه القوامة تکلیف قبل أن تکون تشریفا وتضحية قبل 
أن تكون وجاهة .. المشكلة فى الأمة الإسلامية أن الجهل عم الزوجين الذكر والأنثى . 
وان العلاقة بين الحنسين تم النظر إليها من ناحية الشهوة وحدها ۰ اما رسالة الأمة الكبرى 
فى العالم فا يدريها الآباء ولا الأمهات . الزواج عقد نكاح وحسب ! يحكمه منطق البدن 
الأقوى a‏ 


۳۷ 


مراعاة الوظائف واجبة 


فى جنون المساواة المطلقة بين الرجل والراة فى ميادين الأعال ۰ وقعت قصة تستحق 
الماح انفد راك لبعد تفع الفتات. حضلات. ی ا 


و «الباصات » فى القاهرة تغصُ بحشود من البشر يزحم بعضها بعضا . فلا يكاد 
الرجل كاد بجد طریقا بینپا + فکیف بالفتیات ۴ 


وعاشت التجربة یوم ولم تتکرر .. 

ورك ی عاصمة عربية «شرطية » تنظم المرور فقلت : هذا عمل E‏ 
ينبغى أن تدقع النساء إليه ! قد تشتغل المرأة شرطية لتفتيش النساء مثلاً » وما يشبه هذه 
الأعال الخاصة » أما الوقوف فى الحر والبرد + وَدَوَرَانَ البصر وراء قوافل السيارات 
والمشاة فلا .. 


وعد ان ارجا اقدر عل "لعي .فى العا رابك من المراة وان روم 
ین ان کی ما یعادت امه الى مر ال و الماك اكد اما 
وحکی لى صدیق قادم من موسکو ۰ قال : إن النساء هناك يغسلن الشوارع فى 
الصباح > ويشتغلن بالاعال كلها .. وان حصائص الأنوثة من نعومة ورقة تکاد حتنی مع 
قسوة الواجبات الى تفرض على طوائف العاملات .. بل حكى لى أنه رای عجوزا تصعد 
مساء إلى السيارة + قافلة إلى بيتها + وهی تترنح لا أدرى أهى سكرى ام من الإعياء . 


۳۸ 


انتی ارفض هذه الساواة ف الأعال » وعندما کنت شان ریت فی قریتنا وجلا 
وزوجته بديران «الطمبور » ترويان ا فلت : هذا عمل شاق ‏ وقد حریته 
ET‏ المرء يكلف فى كل دورة برفع عدة «جالونات» إلى أعلى . 

يمكن للمراة الفلاحة أن تبذر الأرض مثلاً ۰ أما الأمومة والأنوثة فلا ينبغى تعريضها 
للمشاق المعنتة . 

من عر ناك واففت وا اديع لسر عن ما سره مه اقيم زا 
E E‏ شري ار قال : وى جميع الأحوال لا يليق بالراة أن 
ين فا DE‏ وان تدا فى اصروب ها تروف اجه 
واطرف الضنبه » واخالات الى سنا الراة وتناسب: معها کبرة ومتعدادة ۰ کمذان 
التعلم والطب والتمریض ۰ والرعاية الاجتياعية ۰ والكتابة والنشر ۰ وبعض الوظائف 
غير المرهقة » وتستطیع فوق کل ذلك أن تغشی الأسواق فى حشمة ووقار فتبیع وتبتاع . 


اه ان تعمل تراد کل اعال الرجال © کاق تكون سره وم ای که عامل 1 
الصانع » ومنظفة فى الشوارع ۰ وسائقة للعربات وادوات النقل وما شابه ذلك . 
لا يي و و ان تاو فا ار ها 


والدول الصناعية لم تنظر إلى عمل الراة على أنه مساو لعمل الرجل ...ولذلك 
اختلفت الاجور التى یتقاضاها الرجال عن الاجور التى یتقاضاها النساء . کا بلاحظ 
ذلك من بعض الا حصائیات العالية » حيث نجد أن هذه تتراوح ما بين (۵۹/- 1۷۹) 
من الاجور الى بتقاضاها الرجال فى الأعال التائلة . 


ومن الفید جدًا ان نشير إلى الدراسة القيمة التى نشرتبا مؤخرًا جريدة اطیرالدتریبیون 
الدولية » فى عددها رقم "566٠‏ بتاريخ ١١‏ شباط /فبراير ۱۹۸۸ ۰ فقد قامت 
اد کیره وف هر ستاو الصحة العامة مجامعة هارفارد + بدراسة أجرتها على 0۳۹۸ 
امراة تتراوح اعارهن ما بين ۸۰-۲۱ عاما ‏ وتقدمت بنتانج هذا البحث إلى الاجتماع 
ا لتقلدّم العلوم > وخلصت من دراستها إلى النتائج التالية : 


۳۹ 


۱ - تصاب اللاعبات الریاضیات التشیطات باضطراب ق الدررة الطميية ۰ ویصبص 
غير مخصبات + طلما یمن بالمارسة الرياضية » ویمکن أن تعود الخصوبة إلى 
وضعها الطبیعی بالتوقف عن المارسة الرياضية ۰ واضافت الباحثة نصیحتا إلى 
تیاه فا سا مكل اللمراة أنه تسيل كل لسعاي وکا درا سک أن 
تصبح نجمة رياضية أو لاعبة المبياد شهيرة .. ولكنها إذا رغبت فى إنجاب طفل فإن 
عجن ترقت عن اللعت لت ل الشوی الا دی من العارین فاق ان كرون 
EE‏ هیا« ی لاف 

؟- ولفد اظهرت الدراسة آن ۲۹۲۲ امراة 0 تاعاس E‏ 
LS‏ اا ای و تاهاب ری لوسر طاو لها 
التناسلى ۰ فى مقابل القسم الاخر من النساء وعدده (۲۷۷۹) اللوانى لم تظهر عليين 
هذه الا عراض . 


۲-ست در سما حا يقة هارفا رد ضافة ال درابه اعری, آحرما حاععة الرتا آن الا عال 
النشيطة التى EE‏ م فى إنتاج «الاسترجینات » التق تتحكم ف 
اذ غات لدی ا 

4 - اشارت هذه الدراسة مع ای ماه اس ما اه یه ان وان ار 
ااعان اخهده بصن تاصطرات :اه خصات ی اف الطست لین علل بو ضیعه 
اظن بعد هده التجارب والاستقراءات آن الأفضل للمراة الوقوف عند حدودها 

الفطرية ۰ واليأس من نشدان الساواة الطلقة مع الرجال فى هذا الکدح الضنی ... وما 

بعقبه من الام . 


لكى يتطهر المجت‌مع 


دن الا اه تس أن" لقره اس برد ورك وت ف مس 
الشاعه ع O‏ عشیی ار ای فلا کیال القدرة» نله 
واستطاعة البنوض بأعناء الزواج > ورعایه و ومعامله الصاحب الا جر بعدالة 
و 

إن الزواج ليس تنفيسا عن ميل بدنى فقط ! إنه شركة مادية وأدبية واجتاعية تتطلب 
موهلات شتى ۰ وال أن یم استخال هذه المؤهللات وضع الإسلام 00 حياة تكفل 
الظون و اردق ال وا لفات عن سواه 
افابطة ‏ بنضم إل ذلك منع کل الاثارات الى كن آن تفج الرغبات الکامنة . 

إن الحجاب الشروع ‏ وعد الس 1:3 اه ار نات وزل اهامای 
الرجال وأنفاس النساء فى ای اختلاط فوضوئ ۰ وملء اوقات الفراغ بضروب الجهاد 
العلمى والاجتاعى والعسکری - عند الحاجة ‏ کل ذلك یی تارا طيبة فى بناء امحتمع 
عل الفضائل 


ما 

تم جى ء الزواج الذى بحسن التبکیر به . كا بحسن تجريده من تقالید الریاء والسرف 
والتکلف ۰ الى برع الناس فى ابتداعها فکانت وبالا علييم .. 

ان من غرائب السلولك الا تسایی 5 هو الذی یصنع لنفسه القبود المؤّذية » وهو الذی 
يخلق الغرافة ثم یقدسها !! 


١ 


و بك اد اسمن ی فقا لجعو الاو لضفي نی الا بات 
لوسائل الإغراء ۰ کی تمیج الساكن من الغرائز > حتى الإعلان عن السلع فى التلفاز تقوم 
به الفتيات المتكشفات ؛ بل إن بعض البرامج تشرف عليها فتيات یقن آخر تسريحة 
للشعر فى الغرب ! بل قد يظهرن بعدة تسريحات فى يوم واحد ! 

بقول الکاتب المؤرخ J)‏ ول ديورانت ) ی كتابه « مباهج الفلسفة » : 

فحياة المدينة تفضی إلى كل مثبط عن الزواج : فى الوقت الذی تقدم فيه إلى الناس 
کل باعث عل الصلة انسية» وتیسُر کل سبیل یسهل اداء‌ها. ولکن النمو الجنسى يتم 
میکرا عا كان من قبل ۰ كا يتاخر النمو الاقتصادی : فإذا كان تمع الرغبة شیئا عمليا 
ومعقولا ق ظل النظام الاقتصادى الزراعى » فانه الآن E‏ عسيرا + وغير طبیعی 
حضارة صناعية أجلت الزواج حت بالنسبة للرجال 3 فقد يصل إلى سن الثلاثين › ولا مقر 
من أن 1 الجسم ۴ الثورة 3 ون تضعف القوة على ضبط النفس عا كان ف ان 
القديم ۰ وتصبح العفة التى كانت فضيلة موضعا للسخرية » ونختنی الحياء الذی كان يضفى 
على الال جالا . 

تم يفاخر الرجال بتعداد خطاياهم » وتطالب النساء بحقها فى مغامرات غير محدودة . 
على قدم المساواة مع الرجال ۰ ويصبح الاتصال قبل الزواج امرا مألوفا > وتختنى البغايا من 
الشوارع بمنافسة الحاويات لا برقابة الشرطة » لقد تمزقت أوصال القانون الأخلای 
الزراعى ۰ ولم يعد العالم الدلی يحكم به . 

ولسنا ندرى مقدار الشر الاجتّاعى الذى يمكن أن نجعل تأخير الزواج مسئولا عنه .. 
ولكن معظم هذا الشر يرجع فى اكبر الظن فى عصرنا الحاضر إلى التأجيل غير 
الطبيعى للحياة الزوجية » وما بحدث من إباحة بعد الزواج فهو ف الغالب ثمرة 
التعود قبله . 

ولايقل الجانب الآخر من الصورة كابة » لأن كل رجل حين يؤجل الزواج يصاحب 


فتيات الشوارع من يتسكعن فى ابتذال ظاهر . ويجد الرجل لارضاء غرائزه الخاصة ف 
هذه الفترة من التأجیل نظاما دوئیا غير بحدث التحسینات » ومنظا حي ضروب 


۲ 


الإدارة العلمية : ويبدو أن العام قد ابتدع كل طريقة يمكن تصورها لإثارة الرغبات 
وإشباعها . 


يتابع الكاتب نحثه فيقول : 


« حى !دا سئمت فتاة المدينة الانتظار» اندفعت مالم يسبق له مثيل فى تيار 
المغامرات الواهية » فهى واقعة نحت تأثير إغراء مخيف من الغزل والتسلية » وهدايا من 
اجوارب وحفلات من الشمبانيا فى نظير الاستمتاع بالمباهج الجنسية » وقد ترجع حرية 
سلوكها فى بعض الأحيان إلى انعكاس حريتها الاقتصادية » فلم تعد تعتمد على الرجل 
فى معاشها » وقد لايقبل الرجل على الزواج من امراة برعت مثله فى فنون الحب . 
ولكن قدرتبا على كسب دخل حسن هو الذى يجعل الزوج النتظر يتخلى عن تردده » إذ 
كيف يمكن أن يك اجره التواضع للإنفاق علا معاء فى مستواهما الحاضر من 
ا معيشة ». 

ذاك الوصف قبل ستين سنة مما يقع الآن » وهو أشد سوادا » والسر كله فى هجران 
الوحى واتباع الاهواء » وانطلاق الناس حسب رغباتهم » لايَرْدَعُهم دين » ولامخافون 
عذاب الآخرة ... ! 

إن الاسلام الحق هو الدواء الناجع ۰ والعناصر التى يقدمها لقيام مجتمع طاهر : تصان 
فيه الاعراض > وتسود ارجاءه العفة تبدا من البيت ۰ فالصلوات تنتظم افراده كلهم 
الصبية والرجال ۰ ویراقب أداؤها بتلطف وصرامة : وتراعى شعائر الاسلام فى الطعام 
والاين وت مان ۰ وامتضافه: الا فارتت وا لو 

والشارع لیکون اسلامیا ينبغى أن یتعاون اخالسون وا مارّون فيه » على سق الكلمة 
البذيئة : والنظرة الجريئة » وعلی مطاردة العصیان والعرّى با فى الوسع - کا حددته 
اه ی اهر موف ی ار 

وعندما يتشيث كل جار نجاره ف مرضاة الله » فلن يبق فى الشارع شاذ ولامتهاون ٠١‏ 
ولن جد الرذيلة مهربا تحت فيه .. 


۳ 


والاعلام عليه أن يوسع دائرة الثقافات النافعة ۰ وان يقدم من التسلية أنظفها لفظا . 
واشرفها عضا بن وا هد ها ییاه لور 


إن جوانب الحياة العامة كثيرة » وهی مسئولة عن صون البیت واشاعة الطهر . 
و انشاء ان ادف إلى الاستقامة . 


9 


خطر القنبلة الجنسيّة 


حضرت دورة لمنظمة الصحة العالية شرق البحر المتوسط . وكانت استفادق منها 
واسعة ٠.‏ واطلعت على حقائق إنسانية ايك أن اشا بين جمهور القراء .. 

يقول ١‏ جورح بالوثى هورفت » فى كتابه « الثورة احنسية » : الآن بعد ان كادت 
مخاوفنا تدا من الخطر الذری » وتستریح للتصالح بين القوى العظمى ٠‏ الا توجد حوافز 
بشرية تس القلق البالخ للأهمية البالغة التى يكتسبها «الحنس » فى حياتنا اليومية ؟ ! 

الا نشعر بالخشية إذ نرى آمواج الشهوات الحنسية وغارات العرى والاغراء لاتهدأ حتى 
تثور ؟. 

يعت ان تفا لاس انععال اه بالقورة فلت ال مك ان ی تا 
الجنسية إذا لم یکفکفها الخوف من الجحم او الأمرافن اللفروقة از ا .۱ 

إن القلقين على مستقبل العالم وفضائله يشعرون بان أطنانا من القنابل الحنسية تنفجر 

١‏ والواقع أن مستقبل الأجيال الناشئة محفوف بالمكاره ۰ ربما يتحول أطفال اليوم إلى 


وحوش عندما حرط بهم وسائل الاغراء المتجددة بالليل والنهار ! إن تشويها كبيرا سوف 


وكتب « جيمس رستون » فى « النيويورك تايمز» إن خطر الطاقة الحنسية قد يكون فى 
نباية الطاف اکبر من خطر الطاقة الذرية ,۱۲۱۰ 


٥ 


١‏ ويلفت الورخ « ارنولد توینی » النظر إلى ال N‏ اناوه 
والتقالید عکن أن تؤدى إلى تدهور الحضارات » . 

إن العلاقات ارام لم تعد نزوات عابرة » انبا نمت کالسرطان الخبيث وتطایر 
شررها . وطورها الشیطان تطویرا واسع الارجاء . 

فلم بعد انس تلك العلاقة الحسّية القائمة بين زوجین اثنين أو حتى بين شخصین 
لایربطها عقد شرعى أو قانونى : بل أضحى عالما واسعا بكل مافيه من فنون ووسائل 
ومثيرات . 

وف الواقع ستحيل اليوم ال أى مدينة كبيرة دون التعرض « للقصف الحنسى » 
معروصة ف مد خل عد اليل 4 م الات یاه دس تا كان مان 
توصف بقلة الحشمة منذ عهد قريب . 

ان اللواط والسحاقی والارسات | حاعبة للجنس والزواج التجريبى > ونوادی 
الشذوذ ۰ ونوادی العراة > واحلات الاجنة ۰ والافلام الجنسية الفاضحة : والصور 
الخليعة .. إلخ کل هه معا | متسه ان لو انا نس هی ی | عا: 
الأرض . 

إن الاسلام ربط ين نسیان الله وغلبة افوی + او بین اٍضاعة الصلاة واتباع 
الشهوات .. وعندما فتح | لمسجد للنساء جعل لمن صفوفا خاصة فلم يخلطهن بالرجال . 

وأمر كلا الحنسين بغض البصرء وأمر النساء خاصة آلا يبدين زينتبن إلا ماظهر منها 
بطبيعته فى الوجه والكفين . 

ر ودعا دعوة عامة بعد ذلك إلى الزواج وحعله نصف الدین . 

وقد نسبى الغلاة هذا كله 4 فحبسوا النساء فى البيوت حبسا مطلقا 3 ووضعت تقاليد 
للزواج جعلته یفصم الظهر .. 


3۳ 


. ذلك محليا وعالميا على سمعة الإسلام والمسلمين‎ Ey 


إن مسالك العرت عند ما یسیحون فى عواصم الغرب تصبغ الوجوه بالعار » وحم عن 
الشهوة فى کل افق شر العی ! 


اك د د سرت الأمثل لتنفيذ وصایا الاسلام فى بلادنا ؟ 


۷ 


الاسلام فى بلاد المهجر 


دحل ف الإسلام مثات الألوف من الفرنسيين وما أشك فى أن هؤلاء المهتدين سعداء 
ا أتاح القدر هم ! 1 للمتاعب الى تعترض مسيرتهم بين الحين والحين !. 

لقد کانت فرنسا - ومازالت - من آشد الدول تعصبا ضد الاسلام » ی اول 
ااات امه ایلیا ری ات رده ار آ هکت :| رت 
والنسل ! وقد ذكر الحنرال دنجول 2 مذ كراته أن الشعب الفرنسی قدّم ف عهده وحده 
نحو ۱۵۰ طنا من الذهب للإسهام فى تنصير الحزائر !.. 

ولق جرد كا لزنف وعدم حارك رونت مق بكر مد همق اماد مه 
الجمهور الغاضب فى ليلة ليلاء » وقتل منم نحو أربعين الفا » وبذلك وقف زحفهم ! ! 
وتعرف هذه الا بعمذحة ر سان بار تلمیو ) ۱ 

وإ نما أذكر هذه الحقائق لأبين أن من اسام بن الفرنسیین قد اجبار عقیات روو 
وتعرض لأحزان ومخاوف ! وليس هذا وحده اسا المشكلة » بل لعل اا اا 
هو حال المسلمين المهاجرين إلى فرنسا من إفريقية وبعض اقطار اسيا » انیم مسلمون 
وازناهم شوه شم ف فرشا او ان ما وعدا ابوت يعدا 

وجدير بالتسجيل أن فرنسا عندما احتلت الحزائر وواجهت مقاومة دينية صعبة > 
فكرت فى نقل « موارنة لبنان » إلى القطر المستعصى !. ولكن هذه الفكرة استبعدت لأن 
فرنسا محاجة إلى هؤلاء فى الشرق الأوسط !! فليس يغنى عنهم بديل اخر ! 


۸ 


وكنت أظن الأجناس اللاتينية وحدها هی التى تنفرد بتلك المشاعر احترقة ضد 
الإسلام . فلا تأملت المذابح الطائفية فى الهند » ومقائل الألوف من المسلمين المستضعفين 
عرفت. آن السیاسه الانکلربه من وراء هذا الماكه (لشدید 1 

إن موقف اوربا من الاسلام وسیاستا ضده يحب أن يدرسا بعناية ودقة » وقد انتهی 
عهد الاستعار العسکری تقریبا » وبدا عهد آخر من الصراع الدینی نرید أن نقف تجاهه 
قليلا » فهو يعنينا من قريب ومن بعيد ! 

يقول الدكتور حسان حتحوت : إن دول أوربا ما كادت تخرج من الحرب العالمية 
الثانية ثاكلة ملابين الأبناء حى وقعت فى فخ حركة تحديد النسل خشية الاملاق أو 
حفاظا على مزيد من الرفاه ! فلا عجزت عن توفير السواعد الى تكى حاجة العالة 
فتخت ارات الع د للقن و مس اها وس اه وفرحت: کار شون بدن 
أجور رخيصة .. 

وکان هرلا العال قآدمن من بلاد بسودها الفقر والاستبداد » فا سوا باياة 
الجديدة » وطابت هم الإقامة » وا كتسبوا جنسيات دول الهجر » وأصبح هم فیا شأن 
وكيان » وتغير محتمع العرق الواخد والدين الواحد فاصبح اعراقا واديانا ... 

م يقول الدكتور كلاما جديرا بالدراسة : فى بروكسل التى تعتبر نفسها عاصمة أوربا 
سكون واحد من کل الزن من الوالید اعتبارا من سنة ۱۹۹۵ مسلا آما نی بریطانیا فعدد 
الذين یتکلمون باللغات الهندية ضعف الذين یتکلمون لغة « ويلز » ! وف فرنسا يبلغ عدد 
مسلميها سبعائة الف » وهو ضعف فرق الاصوات بين الرابح والخاسر فى انتخابات رياسة 
الجمهورية سنة ۱۹۷4 وق برلين الغربية ثلاث محطات تليفزيونية تذيع بالتركية » وف 
بعض مدن وا پزید عدد الساجد عن عدد الکنائس .. والذین تنشرح صدورهم 
بالإسلام من أهل البلاد لابنقطعون ... 

ماذا تعیی هذه امقائق کلها ؟ انبا تفرض علینا نحن السلمین آن نعید النظر ی علافاتنا 
بغیرنا من سائر الملل والنحل + وان نعود إلى قواعدنا الأولى فى فقه الاسلام وإحسان 
عرضه » ومن قبل ذلك إحسان العمل به وتطبیق احکامه !. 

2 


على المسلمين ى مهاجرهم أن بألفوا المسجد > وان يفتحوه للرحال والنساء والأولاد : 
وان يتعهدوا رسالته الروحية والثقافية » وأن یتعارفو بيهم تعارفا صادقا حارًا » فان تلاق 
ا" 0 له 
فا سا e‏ 0 أكدها الإملام : ا منبا 0 00 
روات الى ,سلكت لحري وت آن ی یه 

ولتکن هذه الساجد والاندية غالا للحدیث بالعربية ومذاکرة لكل ماحفظ 
الشخصية الاسلامية » ویقوی حبال الود بین التغرین الستوحشن . 

ولتتزاور الاسر وتبادل العلم بالشتون الخاصة والعامة . وتتعاون على البر والتقوی . 
ومن انون آن يرى الطالب السام الظالنات ۱۱ خرنات ات ريك ان ول رون له 
برؤية مسلمة تؤمن بربها وتصون عرضها وترفع عا يقارفه غيرها .. 

يحب أن نشی جوا يمكن فيه الزواج وفق شرائع الله حتى لاتذوب فضائانا ق حريق 
الشهوات المستعرة هناك + 

ولنعام ان الحفاظ على ديننا وامتنا يحتاج إلى العقل المؤمن أو الاعان العاقل . 
ولايصلح له انصاف التعلمین الذين يحسنون افیاج ولايستطيعون الإنتاج . 

وعلی الأوطان الأم الا تنسی من هاجروا منها » بل ينبغى أن تتعهدهم بالرجال 
E E ES‏ 

ومن ا آن المهاجرين ق اوربا امک يجتب أن سعوأ إلى التعرف على الاخرین 
باسطين ابا بهم بالود ؛ وأظن ا بالابتسامة لايكلف كثيرا ! ! 

إن الجاهلين بنا معذورون » فان الاف الكهنة كذبوا طويلا على نبينا » وأشاعوا عنه 
الإفك .. کا أن السفهاء منا قدموا عن الاسلام صورا مخزية » وبغضوه لدى الخالين 
والسذج . وهذا وذاك يفرضان علينا الصبر فى تصحيح الأخطاء وإرشاد السادرين .. 


۵ ۰ 


إن اوربا الغربية موشكة على التوحد » وقد تنضم لها أوربا الشرقية وطوائف المسلمين 
الذين عاشوا هنالك قادرون على عمل الكثير لدينهم ولأنفسهم !. 

والقضايا الى تثار ضد الاسلام لاتتصل بعقائده ولا بعباداته ! إن اعداء الإسلام 
هم مک سك اي اسشعلال. افرال واعو اك اهاي هم لاس رشان الاق 

من أجل ذلك انصح بالضرب على أيدى اعراء على الفتوی من أدعياء الفقه الذین 
لاشغل هم ق هذه الایام الا الصیاح بوجوب النقاب وتحريم الو والر زر ا 
لاوزن ا ولاخير فيها . 


ه١‎ 


حوار مع مارکسی ! 


جاءنى بضع فتيات يشكون لى أن مدرس الفاسفة يحاول إقناعهن بأفكار مضادة 
للدين وأنهن تعبن من محادلته » واقترحن عليه أن یلقافی ليتكلم معى با عنده . 

قلت : هاتوا به ق ای وقت ! وجاء الأستاذ فسألته : اانت شیوعي ۴ قال :أن 
مارکسیی ! قلت له : تتبع مارکس فى إلحاده ؟ أم فى اقتصاده ؟. 

فتریث قلیلا ثم قال : بل فى إلحاده اولا » لا اله والحياة مادة !۲ 

قات ير انظ ل جيك اعرش ارنافية تیه كات فلگ عم رات 
قد إرظاف ايها انلك رن كا عزنا مق طن ف اه ها وان ليه 
الاجسام ! قلت : الطبيعة حولت الأطعية الى تناولتا ٍل هذا الکیان ام" ؟ إن طعمة 
ميتة فکیف تحولت إلى لحم وشحم تسری فيا الحياة ؟ الرغیف تقطعه بالسکین فلایتأ 
وبعد أن تأكله ویتحوّل جزءا من بدنك تشکه بدبوس فیضطرب بدنك من الألم ! من 
الذی اخرج ای من الیت ؟ قال ببرود : قلت للك نها الطبيعة ۱. 

قلت حسنا » إنها طبيعة عالمة قادرة ! هل تصنع ذلك معك وحدك ام مع خحمسة 
الاف ملیون من البشر يحبون على ظهر الأرض ؟ قال - وهو یتوجس خيفة - مع سکان 
الأرض جمیعا ! قلت : لاریب أنها طبيعة علمية قديرة حكيمة عظيمة تلك التى تتعهد 
الالوف الإلقة من الطفولة إن الصبا إل الفاغ إلا الشباب إل الرجولة ی الشیخونة .. 
الخ . 


o۲ 


وف هذه المراحل كلها تببئ الألوف المؤلفة من الأجهزة للقضم والضم والامتصاص 
ونوز یع الغذاء على الاعضاء . ودفع الرئات فى الصدور للحركة الدءوب . ودفع الدم فى 
العروق مد وجزرا . فى نبض مستمر اناء الليل واطراف النبار .. 

انیا طبيعة حية تقوم على کل شىء ! الا تری ذلك معى ؟ قال وق نرته احساس 
الوحش الذی بقاد إلى خطر دا هم : إن الطبيعة ذكية ! فاجیته » هذا الذ کاء اللحوظ 
صفة عابرة . لابد من موصوف تقوم به › وقد اعترفت بانك وجمیع الاحیاء معك ثم 
إبجادهم وإمدادهم بطريقة تنم عن عام وقدرة وحكمة وعظمة فهل كرات بای ا 
صاحب هذه الصفات الرائعة ؟ أم أن هناك موجودا تلتق فى ذاته هذه الصفات كلها ؟. 

AIS‏ والدوران ؛ قلت لك : [نبا الطبيعة ! فسألته : اتری الطبيعة رسن 
من أسماء الله الحسنى ؟ إن عالنا الذى نعيش فيه مفعم بحياة متجلدّدة بدل سبرها کا قلت 
معى على العلم الواسع والحكمة البالغة والقدرة الفائقة والعظمة الباهرة ما الذات التى تنبثق 
متا هد نات او مات لاد انكر له اد 

فال + يبدو آنك شيخ زاوية محادل فلت : ا لأكن شيخ زاوية أو شيخ 
بادية ما یعنی هذا ا إذا قلت : نك حن فالصفة ملتصقة بذاتك انت والصفات 
الى اسا من آنبا وراء الکون الکبیر هی صفات اله اکبر لاغالة . 

قال : هذا تفكير رجي بائد ! قلت ساخرا : مادام العقل الیقظان قد صار رجعية 
وا ی هد هار ره ی ار 


or 
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اباب المشاى 


هنکذا کات قدرها. 

هل دثل الاسلام المرأة ؟ 
الآ مدرسة. 

ق الجاهلیّات العحديمة ؛ 
الجاهلية العرسة آشرف. 
المرأة ؤعصور الانحطاط . 
لنعرف الموقف الصحسح . 
مروییات مسيئة للإاسلام. 
زوجاست الرسول (۱) 

زوجا ست الرسول (؟) 

ماذا تمفعل شاوؤننا؟ 
امرأة بألف رجل! 
افراتحان: تس وان 
الصدبتة الأديية. 
المرأة ق العم وا دس کت 
فيمواجهة الكذاب. 
حتقانويت”الحمد. 
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هکذا کان قدرها 


کل يت إن اهاز و ددت اف ما كان پل ماس ای مرو کرد 
الاسلام ها من حقوق > لقد كانت ها شخصية مقدورة واثر بحسب ! یقول احدئون : نا 
نزل قول الله لنبيه « وانذر عشيرتك الأقربين » صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
الصفا ونادى : يابنى عبد المطلب اشتروا انفسکم من الله » ياصفية عمة رسول الله 
ویافاطمة بنت رسول اله اشتریا انفسگا من الله فانی لا آغنی عنکا من الّه شیثا . سلانی 
من مالى ماشتها » . 


ات با تراد سل ارت امش مک مر تا ال ری نا بل افيا 
کشخصها عورة لامجوز آن یعرف ! ونقول : ما للمراة وهذه الشئون ۴ یکی آن حضر 
رجل من اش لسلغها » اما ان تنادى على رعوس الأشهاد قلعت 

لکن الراة فى صدر الاسلام عرفت قدرها » ولا سمعت منادیا يدعو إلى الإيمان 
سارعت إلى تلبيته » ويحكى الورخون ا عمر بن الخطاب کانت ای منه ال 
الاسلام “لمك أدمى وجهها عندما عام بإسلامها وهاجمها بقسوة فقالت له - باعمر إن 
ایغ دای و فان اشهت ان لا الم لا الم وان مدا رسول الله .. ! م اسلم عمر 
بعد ! ! 

ودحل الرجال والنساء ی دين الله » واعطوا المواثيق على اعدناق الحق والعمل ره 
والذود عنه » وانتظست الصفوف ف اد الننوى تستوعب الرحال والنساء على سواء 
روی مسام عن ام هشام بنت حارثة بن النعان قالت : وما احذت «ق والقران اميد ٠‏ 


كه 


إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوم الجمعة يقرا بها على المنبر فى كل 
جمعة ) . 

! عن ظهر قلب من شدة انتباهها وهی تسمع المخطبة‎ ES 
وکانت هة رسول الله ى الخطابة أن ر القران الکرم وحسب ! وهی سنة مهجورة‎ 
حضور النساء الجمع والمهاعات ... ألا يثير ذلك شيعا‎ E 
من التساؤل والدهشة ؟.‎ 

ون الطرائف أن امراة كريمة موسرة كانت تصنع وه بعد الجمعة رها من شام 
روى البخاری عن سهل بن سعد قال : كانت منا امراة تجعل فى مزرعة ها «سلقا » 
فكانت إذا جاء يوم الجمعة تنزع اصول السلق فتجعله فى قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير 
بعد آن تطحنه ‏ فتکون اصول السلق عرقه - مرقه - قال سهل : کنا نتصرف الیها من 
صلاة اجمعة فنسام عليها » فتقرب ذلك الطعام إلينا > فکنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها 
دل ولم يكن فى الطعام لحم ولا دش ا 

هذه امراة مومنة سمحة تدخل السرور علی الناس عا آتاها الّه من فضله ! ولو فعلت 
ذلك ل عصرنا لأنکر التزمتون علیبا ! ولقال کل جریء عل الفتوی : کیف یلق عا 
السلام ؟ وکیف ترده ؟ وکیف تلتق الضیوف ؟ إلخ : إن تقالید السلمین فى معاملة النساء 
اک ال کاب وس و قل شا غن ولك ان اللففانة 15 انعر توت و 
للتراث الدينى كله يحسبنه السبب فى تجهیل المرأة ۰ وهضم مكانتها . وإنكار حقوقها المادية 
والادبية اليّى قررتها الفطرة واكدها الوحى وبرزت ايام حضارتنا واستخفت مع انتشار 
القصور وغلبة الاهواء . 


5۷ 


هل د لل الاسلام المرأة ؟ 


قالت إحدى النساء : إن الإسلام هضم المرأة إذ جعل الرجل قادرا على تطليق زوجته 
متی شاء . د هذه القدرة التاحة له سیف مصلت عل عنق الراة هددها ویذضا.. ذا 

قلت : يمكن ف القابل أن يزعم الرجل بأن الاسلام دل الرأة ويسر ها الشمرد إذ 
اباح ها مخالعة الزوج وترك الست عي هيا" ۳ 

إن تصوير أحكام الأسرة وحدود الله داخمل البيت المسلم لايسوغ أن يقع فى هذا 
الاطار التوثر اخانق » وییدو ی ان تقالید الشرق » والأعراف الشائعة فيه من وراء هدا 

فالرجل رب البیت والقم عل اس اتف اغلت اجان بط اار امن ۲ 
من الفرعونية او الانفراد بالسلطة فلا تفاهم ولاشوری ! الرئيس لایعترف برای آخر 
ولابكترث بارادة اخری ! 

وهذا الفهم لمعنى الرياسة اسقط الشرق سیاسیا واجتّاعيا . وأضر بالدول والبیوت على 
سواء . 

ال الرياسة الصحيحة عبء زائد » ومسئولية اثقل : وهی ف الت الاسلامی تسه 
حملة هن الحقوق والواجبات التبادلة كا جاء فى الآبة الكرعة « وهن مثل الذى عليين 
بالعروف وللرجال عليبن درجة » . 

واساس التعامل الخلق الزا کی ۰ والحب السیّال ۰ والإيثار الذى يرجح الفضل على 
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العدل والترفع عن ملاحظة الصغائر ! ومن أدب العرب فى بناء الأخلاق وتقوم السلوك 
قول الشاعر . 


ولا خی ی حكن السرم ويها إا م الزن حسن السوم عقول ! 

ولى ار کالعروف . اما مذاقه فحلو. وأما وجهه فجمیل ...۱ 

ذرينى فان الشح » يا ام هيلم لصالح أخلاق الرجال سوق ! 

لعمرك ماضاقت بلاد بأهلها ولکن اخلاق الرجال تضیق ۲ 

وقد لاحظت فى سورة النساء الصغرى : «الطلاق » أن الإسلام شدید الحرص عل 
مزج التشریع بالتربية الأخلاقية » والأحكام العملية بالآداب النفسية مثل « سيجعل الله 
بعد عسر يسرا » ومثل « من یلق الله مجعل له من امره يسرا » ومثل ١‏ من سی الله يكفر عنه 
سيئاتة ویعظم له اجرا » والویل للبیوت |ذا ترکت منطق الدين والفلن وانجهت ال القانون 
ا 

ان احتمعات ن والغرب اعترفت بأن الطلاق قد یکون ضرورة نفسة 
واجقاعية » وانه لیس سوطا فى يد الرجل بل قد یکون فکاکا لاسار المرأة . 

واعرف اسرا ٍسلامية جعل الدین آفرادها جسدا واحدا فا بَعیرٌ الطلاق مخاطر احد ۱ 
ان تماسکها امتن وازکی . 

ولکن الامة الاسلامية ق آیام اضمحلاها العقلی والتفسی نسیت وظيفة الأسرة وتنشتة 
الأولاد ونا امسق هن الام + ور عا علق تكن الناس مستقبل بيته على رطل الحم 
يرفض شراءه ! فيحلف بالطلاق على ذلك ! ماذا نقول إلا ما قاله الله فى هذه الأحوال 
وهو يحم سورة الطلاق « وکأین من قرية عتتا عن امر ربها ورسله فحاسيناها حسابا 
شدیدا ۰ وعذبناها عذابا نکرا . فذاقت وبال أمرها وکان عاقبة آمرها خسرا ». 


۹ 


الأ مدريسة 


عطر ی آن اعرف الستوی الثقافی للمراة السلمة فی صدر الاسلام » وقبیل شروق 

ان الثقافة الغزيرة تعين الرجل والراة کلیپا على ضبط الحقائق وإحسان الحكم على 
الأمور والاشراف على تربية الأجيال الناشئة تربية مثمرة محدية . 

وقد ات الابتعاد عن المصادر المهمة والاجاه إلى | لشخرابت وهو ديوات العرب ‏ 
لاتحسس سيرة الراة وخلقها وموقفها من القم السائدة فى المجتمع ومدى وفائها للفضائل 
الإنسانية على الإجال !. 

ووقع فی بدی - على غير تعمد دیوان ا امه لا عام او اقرا بات الرثاء ! 
ف حلت ران سياد اه ات کی یا اه و تان ارم | ود ضام 
الانات لعمرة الخثعمية بعد ان فقدت اینپا فاعذت ف تشرد ا 
هی او ما لا رخال |ذا حاف وا “رو واه ۱۱ 
شا ساسا ات ای اه EE ENES‏ 
شهابان منا اوقدا ثم احمدا وکان سنی للمدلحين سناهما !۲ 
إا انزلا الأرض الف ما ای بخفض من جاشییا اغا !الخ 

والمنصل : النصل تعنى السیت ‏ والأم الثاكل تفخر بشجاعة ولدیبا فى وجه 
الحتوف » وتتحدث عن احد الذی حققاه فى حياتب) > وعن فضائل البدل والایثار 
والاستعفاف الى توفرت فا . 
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وفقدان ام لولد مها معا خطب فادح » لکن العجيب ف انها الشرف 
والکرم » ویغلیبا ذاك على حزنبا .. تری هل المرأة العربية اليوم على هذا الستوی ۴ فى 
الوعى والسلوك والکفاح . 


ولقد کانت قبل الاستعار احدیث امية لاتقراً ولاتکتب ۰ وفرضت علیها هذه لدم 
باسم الاسلام الفتری عليه ! فلا اجتاحت بلادنا الحضارة المادية العاصرة » فتحت أبواب 
ا > فلم تتعلم فما حقائق التراث الغالی ومناقب المرأة فى عصرها الأول .. كلا 
لقد غزا عقلها الفكر الأوربى > ونمجه الشارد » فإذا نحن امام تقاليد لاتسّر ومناهج لاتنفع 
E a‏ 

والسبب هو القصور العلمى الذى بلغ مرتبة الجهل المركب عند بعض الاسلاميين 
المتحدثين عن موقف الإسلام من المرأة . والصانحین بأصوات منكرة : المرأة لاترى أحدا 
ولايراها أحد ٠‏ تخرج من بيتها إلى الزوج أو إلى القبر !. 

ما أجمل قول حافظ إبراهم : 

لام ترش EST‏ شما طن لعن ۱ 
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ف الجاهايّات التديمة 


الجاهليات القديمة للعرب واليونان والرومان وغيرهم ظلمت الراة ظلا مبينا حين 
استقبلت الأنئى بتجهّم وحين اجتاحت حقوقها بلا | کتراث . وقد لحأ أفراد شواذ فى الأمة 
العربية ال 33 الطفلة عندما تولد ! وهو تصرف وحشی مستنكر فاحش !. 

واكك فی آنه عمل فردی رفضه آولو الألباب وحقروا مقترفیه : آما جمهرة العرب 
فى الحنوب والثمال فقد صوّر موقفهم من الطفولة كلها قول الشاعر : 

ا د ا ا ل سه 

لكان لى مضطرب واسع E‏ الطول والعرض 

وا ا ی CN‏ 

ويقول شاعر ار فى ابنته : 
لولا أميمة لم اجزع من العدم ول اقاس الدجی فى حندس الم 
و ی اش قرف وا محري در ی ا 
احاذر الفقر یوما أن یلم بها فتك الستر عن لحم على وضم .۱ 

والواقع أن جمهرة العرب كانت شديدة الغيرة على النساء تسترحص الدّماء فى الدفاع 
عنها . وعنحها الفرصة لتكون كريعة عظيمة ! كان المنذر اللخمی ملك اليرة انجب بنتا 
ايها خن وان ات ی 

ودارت الایام وفقد المنذر ملکته » وانتقلت الأسرة من حال إلى حال » فقالت حرّقة 
ف ذلك 
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فنا سوس الناس ل ام إذا نحن ہم سوفه EE‏ 

۱ TES STS 
! جواريها تطلب منه العون . فنظر إليين وسال : أيتكن حرقه ؟ قلن : هذه وأشرن إلا‎ 
فا انك حرقة . قالت نع فا تكرارك الاستفهام ؟ إن الدنيا دار زوال . وإنها لا تدوم‎ 
ع ال او لحم عو فا هه مه ا‎ 
دس‎ 

قلا ادبر الاأمر وانقضی صاح بنا صائح الدهر » فصدع عصانا وشتت شمانا . وکذلك 
الدهر باسعد | انه من قوم بسرور وجدوٍ الا والدهر معقبهم حسرة 1 وکررت نیتمها 
السابقين . 

فأكرمها سعد واحسن جائزتها » فلا أرادت فراقه قالت له : لا أنصرف عنك حتی 
اجيلك جحي توا ها لاجعل الله لك إلى لئم حاجة . ولازال لكريم عندك حاجة ! 
ولانزع من عبد صالح نعمة إلا جعلك سببا لردّها عليه .. ! 

فلا خرجت من عنده تلقاها نساء البلد . فقان ها : ماصنع بك الأمیر ؟ قالت : 
حاط لى دمیی ‏ وا كرم وجهى ! إعا یکرم الكريم الكريم .. 

انظر عقل هذه الا السابقة و تیا وکیف حاورت سعد بن ل وقاص 
الما ند الفاتح النتصر » فنالت تقديره وإ كرامه .. 

وددت لو ان الثقفات العربیات ك عل هذا الستوی » فنلن (عجاب واحد من 
العشرة البشرین بانة . 

ان الراة تعظم بعلمها الواسع وبيانها الحكم وسيرتها الاجدة . 
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الجاهلية العربيّة شرف 


استکثر البعض آن اقل : إن احاهلية العربية الأول کانت آشرف من جاهلیات 
اليونان والرومان » لاسما فى الوضع الاجغاعی للمراة ! وییدو آن هذا الاستکثار بعود ال 
سوه ظننا بأنفسنا وحاضرنا وماضینا بعد افزام الحضارية الهينة التى حقت بنا فى العصور 
الأخيرة وصدق الثل السائر : ان الدنیا إذا أقبلت على احد اعارته حاسن غيره ۰ وإذا 
ارت عنه سلیته محاسن نفسه .. ! 

صحیح أن الاشراك بالّه كان قاسما مشترکا بين هذه | حاهلیات كلها ۰ « فهیل » الاله 
الکاذب عند العرب هو و آوپولو 6 الآله الكاذب عند الیونان ! ولیس احد الفريقين او 
بالتسفيه من الاخر !. 

أما النظرة إلى المرأة » والتشرّف بصونبا والاستقتال فى حایتبا فخلق عر لایکاد 
الرومان أو اليونان القدامى يعرفون شيئا عنه ! ! وتدبّر قول عمرو بن كلثوم فى معلقته . 

CEE‏ ارات ات ارك 

إذا ۸ نحمهنٌ فلا بقينا لشىء بعدهن ولا حبينا..!! 

أبن هذا من قول الشاعر اليونانى « سیموندس » الأمورجى « جعل الله عند الق 
شع النساء مختلفة » فجاعت احداهن کأغا لخر وا عد ی > وار کا 
اخرجها الله من تعلبة ماكرة وثالثة كأنها الكلبة حركة ونشاطا » فهى رين ركان لكان 
فاحصة متطلعة > فان لم تجد شيئا اطلقت لسانها بالسوء » ! ! 


قل تقول هذا و لايؤحد من كلامه حکم عام 1 ونقول : لنترلك اقوال هذا 
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الشاعر وامثاله وهم كثير اذا نقول فى إفلاطون الفيلسوف الاشهر. وق مدينته الفاضلة ؛ 
لقد جعل النساء اخر طبقات احتمع وتركهن كلا مباحا على الشيوع بين طبقة الحكام 
والفريان! ۱ فان تكن هذه معام المدينة الفاضلة فا تكون معالم المدينة النازلة ؟. 

اما الرومان فإن مكانة الأنثى لديم منحطة بطبیعتها . وليست ها الحقوق المقررة 
للرجال » ولا کانت القوانین الاوريية تمتٌ بنسب وثیق إن الرومان الأوائل ۰ فان انقانون 
الانکلیزی حتى القرن التاسع عش ركان يبيح للرجل أن يبيع زوجته ! ولم يتدخل القانون الا 
کف الع ناه یکن آن تباع به . 

إن الاسلام وحده هو الذی صان شخصية الراة ورد كل عدوان عليها وفق قاعدته : 
ولا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انی بعضکم من بعض » . 

والذى عر ف تفمق أن جمهورا من المتدينين الجهلة فى بلادنا تبّی مفاهم الجاهليات 
اليونانية والرومانية وغیرها وقرر آن عاف نطاقها > وزاد إلى هذه السفاهة آن قرر الدعوة 
إلبها محسبانیا مفاهم اسلامية !. 

کیف محمی الإسلام من أصدقائه الجهلة ؟ فهم اصرق عليه من أعدائه 
السافرین .. ۱ ! 
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المرأة قعصورالانحطاط 


ف دراستی للمجتمع العربى قبيل البعثة الشريفة وف مطلع الدعوة الإسلامية وجدت 
وضع المراة أوضح وارسخ من وضعها ايام انحلال الأمة فى عصور المزية والاضمحلال 
الأ 

ولنترك مأساة واد الأنثى فى بعض القبائل أو فى مسالك الجاهلين الشاذين : ولننظر إلى 
الوعى العام للمراة ؛ ونضج شخصيتها » ومشاركتها فى شئون الحرب والسلم » وقدرتها على 
بلوغ الصفوف الأولى فى مواجهة الأحداث التاريخية الكبرى » إننا نرى مايستحق 

اش ار کت هي به الس کی وا که اارضران لت | را 
ومن الو كد ات کات ستمنع من مثل هذه المبايعات ف تار يخ اما وسيقال 
ها هی E‏ 

وروی احمد عن انس بن مالك أن ابا طلحة - قبل أن يسلم ‏ خطب آم سیم - وهی 
مسلمة - فقالت له الراة الراشدة : ياأبا طلحة ! الست تعلم أن إلهك الذى تعبد نبت من 
YS‏ كا يان ال ان ی د سره( ان VIOREL‏ ات 
صداقاً غير الإسلام . ! قال ها : دعينى حتى أنظر فى 0 

فذهب ثم جاء فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله » فقالت لابنها 
انس راوى الحديث ‏ يا انس زوج ابا طلحة !! فَزوّجه من امه ! 

ای مجتمع هذا ؟ إننى بقدر ما أعجب من ذكاء الراة وإخلاصها لدينها أعجب 
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لسلامة الفطرة وانتفاء الريبة وسهولة الحلال وسرعة إقراره . 

وروت ام عطية انه حين قدم رسول الله المدينة جمع نساء الأنصار ف بیت م ارسل 
الان عمر بن اخطاب ۰ فقام عل الباب صلم علیین ! فرددن السلام » فقال : انا 
رسول رسول الله إليكن فقلنا : مرحبا پرسول الله »> وپرسول رسول الله ! فقال عمر : 
ای ار ناركن ال شا ولا شرف ول یا ی او دی ۰ ولانانين 
بهتان تفترينه بين آیدیکن وأرجلكن ولاتعصين فى معروف ؟ قلن نعم ! مد عمر يده من 
خارج الباب ومددن الم من داخل ء 5 قال : اللهم اشهد !. 

ولم يجعل عمر البيعة مصافحة بالید » وهذه هی السنة » تنزيها و التدیٌن من الشبهات 
الى ف اد 

وللكهان فى هذا احال دسائس محظورة من الخير تحصين الإسلام منها » فلا نريد أن 
يكون بیننا اشباه راسیوتین .. 

ونا اذ اسوق ابر الأخير آذکر آن احد العلماء السئولین تب علی آنی حین ادخل 
للتدريس بين الطالبات الق عليين السلام ! قلت : وما الحرج فى أن يسم استاذ على 
لكن العلماء لم يأخذوا بروايته قلت : ای علماء ؟ إن الجهال هم الذين يقولون فى الإسلام 


۷ 


لنعرف الموقف الصحيح 


ل عصور متطاولة کان نصیب الراة قلبلا من الرحمة العامة الغامرة ای بعث مها 
صاحب الرسالة الخانمة ! حاشا عصر البعثة الشريفة والخلافة الراشدة فان الراة شهدت 
اقا ده 

وتأمل موقف النبی الکرم من جميلة بنت آوس عندما جاءته تشکو بقاء‌ها فى بيت 
الزوجية لا لشىء إلا لأنها تکره هذا الزوج وتعاف عشرته ! إن النبی - صلی الله عليه 
وسلم - قال ها : لقد أعطاك زوجك حدیقته مَهْراً » فهل تردين عليه حديقته ؟ قالت : 
نعم ! فأمر الرجل فطلقها !. 

ان زا لاتقوم على امراة تبغض الرجل وتشہی مفارقته ومن هنا قال تعالى ر فان 
خفم الا يقما حدود الله فلا جناح علیهیا فیا افتدت به ... 

وهل هذا الخلع طلاق ام فسخ للعقد ؟ بحث لانتعرض له هنا وإنما نتعرض لعوج 
فقهى أو قانوى عاصرئه فى مصر » فقد كان القضاء الشرعى يحكم بأن بقود رجال الشرطة 
الراة الکارهة بالقوة ال بیت الطاعة لتحتضن من تبخض !۲۱ 

و رد اس ۵ المسلك ان وضع باس الشريعة قانون اخر يخرج الرجل من البيت 
إذا اوقع الطلای ! 

لم هذا الاضطراب فى فهم الدین وتطبیقه ؟ واين قوله تعالى « إمساك بمعروف أو 
تسریح باحسان » ؟ إن للمسلمین غرائب فى فهم شريعة الخلع وشريعة الطلاق لاتقوم 
على فقه واغ واسع الأفق .۱۱۰ 
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e‏ ند کره اسفین ! ذهبت نسوة إلى احد الساجد للصلاة » واعذن فى موترة 
الصفوف مكانا قصيا . فجاءهن إمام المسجد غاضبا يقول : إن المساجد بنيت للرجال 
وحدهم قال تعالى : ١‏ فى بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فا اسمه ‏ يسبح له فيها بالغدو 
والاصال رجال .... 

وقابلیی هؤلاء النسوة کسیرات کاسفات البال فقلت هن : هذا رجل جاهل فان الله 
يقول « من الومنین رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ..» فهل الصدق فى العهد والوفاء 
بالوعد والثبات على الدین إلى آخر رمق وقف على الرجال وحدهم ؟ فأين قوله تعالى 
« فاستجاب هم رہم انی لا اضیع عمل عامل منكم من ذكر أو انى بعضكم ب 
بعض » ؟. 

ولکن منطق ایل نصب سرادقه عل جاهیر غفيرة من الناس وراوا ان ذهات اة 
إلى السجد بدعة منكرة » وأن تلقینبا آنواع الثقافات تقلید اجنبی : وأن وعیها بالشئون 
ای مرف 

مامراه طقف عل ها اج كيك رورا عه ات ار ۲ وه اجان 
محترمة ؟ إن تقهقر الأمة الاسلامية فى الأعصار الأخيرة یعود إلى العجز الشائن فى فهم 
موقف الاسلام الصحیح من الراة . 

وهذا العجز من وراء انتصار الدنية الحديثة وانتشار عجرها وبجرها فى افاق عريضة . 
والعلاج يقدمه فقهاء اذکیاء منصفون ‏ لامتفیمقون متعالون . 


2۹ 


مرونات مسيئّة للإسلام 


فى ترائنا الفقهى ‏ على نفاسته - احکام استقاها الفقهاء من آفواه الناس » لاتستند إلى 
اصل من كات ۳ مه ولا إلى دلیل ثانوى دعتمد على الکتاب والسنة 4 

من ذلك مثلا الزعم بان اجنین قد يبق ف بطن امه بضع سنین . وعلی هذا تطول 
عدة الحامل ماشاء الله ... 

وقد ثبت علميا أن الحمل يستحيل أن يبق فى الرحم فوق تسعة شهور من ساعة 
العلوق » وان الرحم ينفجر با فيه قبل مرور العام .. وليس على ماجاء فى كتب الفقه 

وهناك أقوال فقهية تقترب من هذا الوضوع منها أن الرجل تبطل صلاته إذا مر امامه 
كلب أو امرأة ( ! ) وقد رفض هذا الكلام الأنمة ابو حنيفة ومالك والشافعى رضى الله 
عنم ۰ وقالوا : لاتبطل الصلاة بشىء من هذا .. 

على أن ابن حزم يخالف الأئمة ويقول : « يقطع صلاة المصلى مرور الكلب والمار 
TY‏ شو مات و لا ان كه O‏ 
فلا تقطع الصلاة حينئذ » ! ! 

يعنى أن عبور المرأة أمام المصلى يبطل الصلاة اما استلقاؤها امامه على ظهرها فلاشىء 
فيه ! وهذا کلام ۴ غانة الغئائة والسخف .. 


ولاذا يذهب ابن حزم هذا المذهب الغريب ؟ لأنه قرا فى الصحاح عن ام المؤمنين 


عائشة آنبا رما استراحت على سريرها ناحية القبلة - فيصلى الرسول إلى القبلة - وهی 
معترضة - دول aE‏ ۱ 

فیاذا لم يرد بهذه الرواية الصحيحة ماخالفها من اثار أخرى ؟ ويحكم كا حكم غيره 
من الأئمة ببطلانها ؟ لقد ركب مركبا صعبا فى هذه القضية تبعه فيه من فقدوا ملكة 
لمق روفي مات ا 1 لون ای اسلا 

وکلام ابن حزم هنا يشيبه کلام آخر له ما أظن عاقلا يقبله .. فقد حكم بان من سم 
طعامأ وقدمه لآخر مات لم یقتص منه . ر قاتلا .. ! 

واصل القصة أن مهو دبه وضعت السم فى شاة ا للنبى عليه الصلاة والسلام فلا 
شرع یا کل منها انكر مذاقها . وی حلساءه عن الضی ی 1 

راحم تال دنه فاعترفت 1 ات قتله تبلق الطريقة 3 و ادا کان نبيأ فسیعرف 
ويمتنع .. فترکها انب دون عقاب .. ولکن بعض اصحابه كان قد تناول قدرا كبيرا منه 
فا وتا فا اش رف 

وقد حکی الرواة القصة فذ کر بعضهم عواتن عا ودرا حون لامر تیا 
وسبب | لاف ماشرحناه انفا ) لکن ا رم روابة العفو » وحکم ی الخرء 
الحادى عشر من احلی بان من وضع سملا فى طعام وقدمه لاحد يريد قتله لا قصاص عليه 
ولاادية !! : 

ورواية فساد الصلاة لمرور الحار والمراة كرواية سقوط القصاص من قتل بالسم اد 
الناس وهو وهم مردود ! فافقهوا دينكم يرحمكم الله . 


۷1 


زوجارت الرسول١١)‏ 


انطلقت هذه الشائعة بين الأوربيين حت كادت تكون بینهم بقينا ! قالوا : كان لمحمد 

تسع نسوة يتقلب فى احضانین ويشبع شبابه النبوم » لايسأم من واحدة حتی يتجدد هواه 
مع آخری .. وقالوا : إن ساغ ذلك لواحد من الناس فا يسوغ من داع إلى الروحانية يصل 
الناس بالسماء » وتحدثهم عن الله والدار الاخرة !. 

إن هدا سس لحرت للراه له حلاله وش فالرجل ريسل دما واي ,وج 
دين » وما نصدق مزاعمکم معشر السلمین عن رده وتقواه . 

قلت : إذا كان ماقلتموه صحیحا فا استنتجتموه حق ! لکن هذا الذی ذکرع لون 
من حریف الکام عن مواضعه بجعله أدنى إلى الکذب .. إن تاريخ محمد من السنة العدو 
والصدیق بشهد بغير ماذکرم » فقد تزوج فى الخامسة والعشرین من عمره بامراة فى 
الأربعين من عمرها . وظل معها وحدها قریبا من تمان وعشرین سنة حتى مانت فأين هذه 
التع التى تصفون ؟. 

ها ان لالد ون ع ره كا ل افيكة ق اه وا مس روتسا کان تا 
الاو مین کانت» قرف لسیمی نان ليا وات اللان سل ی صندووهن کا 
تزعمون ؟ وهو كا يقرر العدو قبل الصدیق لایعرف إلا الوفاء للسيدة العجوز التى قضی 
معها شبابه كله .. 

ثم ماتت زوجته خديحة فى عام اطلق عليه عام الحزن » فاستقدم إلى داره امراة تقاريها 
ق السن هی الى هاجرت معه إلى: المدينة .. 


Y۲ 


وصحيح اهق السوات لعي لاك مت محيانة اجتمعت لديه نسوة اخريات ! من 
هن ؟ حموعة من الأرامل المنكسرات احاطت بهن ظروف صعبة » لم یشتبرن بالمال ولا 
کال د دفن الس الممكرة مايجحدّد الحياة اللهم إلا بكرا واحدة بنت صدبقه إلى بک تزوجها 
توثيقا لعلاقاتى) . وتزوح بعدها حفصة بنت صديقه عمر ؛ ولم تعرف يهال ۰ بل بدا ان 
البناء ا بعد موت زوجها كان جير خاطر ودعم مودة وحهاد ۳ 

وتزوج ام حبيبة المهاجرة إلى الحبشة » إنه لم يرها هناك بيد أنه يعرف إسلامها برغم 
انف أبيها زعم المشركين يوم إذ ۰ وبقاءها على الإسلام برغم انف زوجها الضائع فهل 
يتركها فى وحشتها وعزلتها ؟ لقد ارسل يخطبها ويعرٌ جانا . 

وکا اخاظت طروف ميكة ام راخ ذات مكانة » ضمّها إليه : وما كان للشهوة موضع 
يلحظ . اذيك النسوة القادمات هذه |الحقيقة > وعرفن أن هذا الوضع فوق طاقة 
الانسان العادی ١‏ فعرض بعضهن فی صراحة آن بیق منتسبا للبیت النبوی مکتفیا نا 
الس ومتنازلا عن حظ ارام الرجل 4 فان الرسول اواهن مستجيبا لنداء انسایی ۷ 
تواعت رورا کارا واه فل E‏ 

وف اشتفاه ار كك لروعات عل اا رتفي لت ریات کر ما فونه ما 
١‏ وإن امراة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح علمهیا أن يصلحا بيا صلحا . 
والصلح خير » ومنها قوله « ترجی من تشاء منبن وتژوی إليك من تشاء . ومن ابتغیت من 
عزلت فلا جناح عليك . ذلك ادفی آن تفر اعینین ولامحزن ویرضین ها آتیتین کلهن ...» 

إنه لایستطیع الا ذلك ۰ فإن دوافع الشهوة كانت ميتة وراء هذا التعدد الذی فرضته 
ایا ی رت 

ولنفرض جد لا ان الا عجات اال هو الذى ا بتزوج بعصهن ۰ تکارت ایام 
اخصار الضروب عل الدعوة » E‏ الخانقة التى يتعرض لا السلمون عامة ۰ واهل 
الست المورى اه للمؤمنين ونبییم طعم الراحة ؟ مااشق ربات البیت عندما 
يكون رب البیت ابا لامة كبيرة وملاذا للمستضعفین واللاجتین وناشدی العون فى الصباح 
والساء ‏ انه توت غبره عم لديه و ست هو واللایی معه ب على الطوی . . 


۷۳ 


روی الیخاری ومسلم عن عائشة قالت : ماشبع 3 حمل س حر الشعير لومي 
متتابعین حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم - .. 

و عائشة : لقد مات رسول الله وماشبع من خبز وزیت فى يوم واحد 
مرتون .. 
۱ وعد الى > قال مسروق : دخلت على عائشة فدعت لى بطعام وقالت 7 ما اسع 
فاشاء ان ایکی إلا بکیت ! قلت : ل ؟ قالت : اذکر الحال اليى فارق عليها رسول الله 
الدنیا ! والله ماشیع من خبز ولحم مرتين فى يوم ! 

وعند البيبق قالت : ماشیع رسول الله ثلاثة ایام متوالية » ولو شئنا لشبعنا » ولکنه 
كان يوئر على نفسه ! 

وعند الطبرالى ما كان ببق على مائدة رسول الله شىء من خيز الشعير قليل ولا كثير ! 
قال ل « کان رسول الله - صلى الله عليه وسل - يواسى الناس بنفسه 3 حتی جعل 
برقع إزاره بالأدم » ما أكثر العفاة الطارقين » بلتمسون الطع والملبس !۱ 


وكان الناس رعا اقتحموا البيت النبوىّ قبل إعداد الطعام بوقت طويل » او جلسوا 
بعد الفراغ منه وقتا طويلا ۰ ولا ريب أن ذلك كان يشق على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - ويجد منه احرج فلم يكن بد من تترل الوحی الالهی یضع تا هه 
قال تعالى : « يأيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبی إلا أن يؤذن لکم إلى طعام غير 
ناظرين إناه » ولكن إذا دعيتم فادخلوا » فإذا طعمتم فانتشروا ولامستانسين لحديث إن 
ذلكم کال دی آلشی فیستحی منكم والله لايستحبى من الحق ..) . 

إن زوجات النبى ‏ صلى الله عليه وسام - تعبن معه طويلا فى خدمة اجتمع وتعلم 
الاس ومعاونة الضعفاء واستقبال الوفود . 

وکان مألوفا أن يصحو النی للصلاة » ویصلی بالناس فى السجد ثم یعود إلى بيته 
ليسأل عن شىء يفطر به فلا يحده فينوى الصيام .. وربما وجد بعض ال فلا يضجر 
وا و اف عله اقا نعم الأدم الخل .. ! ! هذا هو نيج الحياة التى يزعم 
۷ 


۲ 5 م - 3 

الاوربیون انها كانت تلذذا بالنساء واستمتاعا بالدنیا بين احضانبن .. اين هذه الدنيا 
الناعمة ۷ 

وقد د كر کتاب السيرة جميعا كيف ضاقت الزوجات ہذا الشظف ء وكيف اجتمعن 
على المطالبة بتغييره . وكيف تطلعن إلى حياة اهدا واهنا .. فلا بوغتن بالرد الصارم : هذا 
او الفراق !“تايف إن نفوسهن مشاعر الاعان واثرن انتظار الاعرة ؛ والعیش ىلل النبوة 
الکافحة على استعجال الطيبات فى هذه الدنیا ... 

كان مفروضا على بيت الوحی اف ی نا وان یتحمل القمات 
به كل مايتحمله المهاجرون الذين آخرجوا من ديارهم واموالهم . وعاشوا من بعد على 
ی 

وكافأهن الله سبحاأنه عل هذا البذل 3 بان صرن اها للمؤمنين : وهو لقب کا 
yS‏ ار هافر ل 

انها لك اندر عدا رساو ی ديا راتت و من 
شائبة ؟ لا ۰ بل إن اء العهد القدم الفوا التعدد دون حدود ! والذ كور عرق سامان 
و حد ه 2 روج E‏ اه 5 

ولیس فق النصرانية نبی عن التعدد » وقد حکی «ويل دیورانت » فى قصة 
الحضارة عن اثام الاحبار والرهبان مايثير الاشمتزاز ! فلنترك الدين إلى الفلسفة ! ولننظر 
إلى فلاسفة الاغریق لنری كيف يعيش قادة الفکر القدم ...! 

وقد کنت راغبا عن د کر هذه الدنايا : ولک كك الطاعنین ی محمد مجمعون بين 
قلة المیاء وکثرة الافتراء فقلت : ماد من حمل العصا... 

کتب ماجد نصر الدین فى صحيفة اللواء الاأردنية مقالا عنوانه « لادا ينبل المتقفون من 
تراث موبوء بالشذوذ ؟ » نقتطف منه هذه الجملة «ٍن الفلاسفة الذین یعتبرهم البعض مثله 
ا هم لواطیّون ۰ شاذون جنسیا ۰ یفخرون بشذوذهم . ویتباهون بضاجعة 
الغیان ! ! وقد کرهت امراة سقراط رجلها وعافت عدر يه لتعلقه بأحد تلامیذه . وقس 


Vo 


على ذلك إفلاطون الذى تعرف على سقراط وهو صغير . وسقراط مشهور بهذا الداء ومتهم 
بإفساد الشباب . 

ویزعم ان نسية الشواذ ف عصره تعادل نسية الطسعيين وقد جرت على لسانه 
عبارات لاجر على نقلها هنا . وتقول مؤلفة « انس ف التاریخ : إن معظم احتمعات 
حرمت اللواط » أو تجاهلته إلا الیونان ۰ فان البغاء المذ كر كان شائعا » ويمكن استئجار 
الغلان ۲ » . 

واحضارة الغربية الحديثة ورئت عن الیونان والرومان مباذل وضيعة مخزية ۰ ومع ذلك 
بالأذى 2 سيرة ا الأنبياء 3 ومعلم الأم الطهر والعفاف !! 


وهل تنتظر من بيئة «الابدز » إلا هذا التدنی ؟. 


V٦ 


زوجات الرسول ١‏ 


قال لى متعجبا : كيف ثم زواج عائشة » وهی فى الصبا البا کر يمن زاد عمره على 
الخمسين ؟ فقلت له : سوال وارد لا غرابة فيه ! ولکن دهشتك سوف تزول يقينا عندما 
تعلم أن عائشة قد تقدم فا قبل محمد أحد الخاطبين ! . 

الاك وفك قد فاه وجمی عه - هه اند ها اد کر عضي الور فين أذ 
جبير بن الط بن عدی تقدم لخطبة عائشة ۰ وحدّث بذلك آبویه فقبلا بادی ذی بدء 
وذهبا إلى ای بكر راغبين فى لام الزواج .. غير نها خشيا بعد قليل أن يترك ابنهما دين 
A‏ ویعتنق الا سلام متأثر ضهان فتریثا ی مت و ان يرجتاه . 

وهنا جامت خولة بنت حكم إلى اہی بكر تذكر أن النبى - صل الله عليه وسلم - بتجه 
إلى طلب عائشة نشة » وذهب ابو بكر إلى المطعم يسأله : أهو باق على رغبته فى خطبتها لابنه ؟ 
فاعتذر إليه ۰ وترك له حرية التصرف . 

وعندئذ ل يبق هنالك وعد ولا عهد . وتم زواج محمد من بنت الى بكر ! إن هناك 
فتبات پنضجن ف سن مبکرة » وقد اخبرنی احدا لأطاء آن القضاء عرض عليه فتاة لعرفة 
عمرها » فقدر ها سن سبعة عشر عاما » ثم تبين من شهادة الميلاد آنها فى الثالئة عشرة . 

إن عائشة یوم بنى بها الرسول كانت هلا للزواج يقينا » وما نشك ى أن الدافع الأول 
هذا الزواج كان توثيق العلائق بين النبی الكريم وصاحبه الأول » وهو الدافع لتزوجه من 
حفصة بنت عمر بن الخطاب لا امت من زوجها ! ولم تكن حفصة امرأة ذات جال > 
ولكن هذا العنصر لم يكن المانع من هذه . ولا الدافع إلى تلك ! 


۷۷ 


لقد كانت هناك أسباب اجتّاعية وسياسية اوحت بتعزيز الروابط حينا . وجبر الكسور 
جات وی ين ساعد لدف رساك لانن روا سرا تك ریز 
العرب فى ایام مليئة بالأزمات والمحرجات . 


رما قال قائل : زمنا بأن تعدد الزوجات کان مألوفا نی الدیانات الارضية والساوية 
حى جاء الإسلام فوضع عليه القيود » فلاذا م يلتزم نی الا سلام بالعدد الذی وقف 
المسلمين عنده ؟ ألم مین فى الأحاديث الصحاح أنه أمر رجلا لديه عشر زوجات أن يسك 
أربعا ويسرح الباقيات ؟ 

قلت : سؤال صحيح ! فلنتدير الاجابة عليه ! إن النسوة الست الى طلقهن صاحب 
الكخرة سیترکن بیته ومجدن بیوتا آخری ۰ فلهن حق الزواج من ان ولا حرح علی احد 
فى التزوج منهن ! . 

لكن ماذا عسبى يفعل زوجات الرسول إذا كان الوحى قد نزل من قبل يقول 
للمسلمین : « وما کان لکم IMEEM‏ 
ذلکم كان عند الله عظما » . 

لقد صرن امهات للمومنین وفق النص القائل : «النبی او بالمؤمنين من انفسهم 
وازواجه امهاتهم ... » وماکان لمؤمن ان يتزوج امه ! فهل یسوغ بعد هذا تسريحهن لیعشن 
فى وحدة وإياس ؟ 

ولنفرض زورا أن تسرجهن مطلوب فهل هذا هو الجزاء الإلهى لنسوة تحملن مع 
صاحب الرسالة شظف | لعشم ومشمات احصار الضروت عل امه ؟ 


لقد احترن البقاء معه عندما ره » وابین العردة نی آملهن ف بیوت اناد بالسمن 
والعسا > وحملهن الا عان على البقاء 2 جو التبجد والصيام والكفاح مع ال الذى 
انتصب لقاومة الضلال فى العالین > فهل یکون احزاء بعد هذا الوفاء اخلاص منین ؟ 
إن الله آذن ببقائین . والاقتصار عليين » وصدر هن تشريع خاص « لا محل لك 


۷۸ 


اللساء من بعد ولا آن تبدل بین من آزواج ولو اعجبلك حسنین » الا ما ملکت عینك 
وكان الله على كل شیء رقسا ) . 


واف اسائل اماجمین عل حمد من خلال هذه ا الرعومة فی حیانه : آهی 
حاكمة خاصة هذا الانسان الشریف ؟ ومحاولة متعمدة للنيل منه وحده ؟ أعرف أن 
فسات كارة وكيك لاسام من وله > وتعرض الرجال الصا حون لاقبح التبم ! ألم بهم 
التبی الطاهر لوط بانه زنی بابنتیه کلتیهیا بعد ما افقدته الخمر وعیه وأنجب منهیا؟ ألم یم 
انبی يعقوب بأنه سرق منصب النبوة من أخيه الا كبر عیصو بعد عملية احتيال ما كرة على 
أبيه الذی کف بصره ؟ ألم يتهم سلمان بأنه انطلق فى شوارع القدس يبحث عن الحبيب 
ام اه إلى فراشه » مع أن عنده ألف امرأة ؟ إن هذا البحث الماجن استغرق عدة 
صفحات مليئة حمل طائشة تحت عنوان نشید الانشاد الذی لسلمان ! من شاء قراه فى 
العهد القدم .. ۱ 


ومع جنون الاتهام الذی سيطر على كاتى هذه الصحف ۰ فان المهمين بقوا أنبياء 
مکرمین ! اما سلمان فقد جعله اليبود ملكا » ولکن أى ملك ؟ إنه بانى الميكل الذی يجب 
أن يعاد بناژه لیکون مسکنا للرب یتجلی فيه بباژه ويحكم العام كله من سته بوساطة شعبه 
احتار من بنى !سرائیل ! ! 


اما محمد الصوام القوّام الكادح لله طوال حياته » والذى جمع اخر عمره بصع نسوة 
من الارامل والصابات عشن معه على مستویات الضرورة » وتمحضن لله والدار الآخرة 
نهر وحده الذى يستباح وتتوارث الضغائن عليه » و حلف الأطلسى تایه 
اي ۱۱ 


وذ اوفك الشاتمون الغاضبون ؟ اهم رهبان وقذتهم العبادة وکبتوا حب النساء فى 
دمائہم فهم يشتبون وبميتون شهواتهم ابتغاء رضوان الله کا يزعمون ؟ كلا : إنهم آفراد 
وشعوب شربوا كؤوس الشهوات حت الثمالة » ولم يتركوا بابا للذة إلا افتتحوه دون تیب او 


خی 


۷۹ 


وحضارة أوروبا تميزت بأنها يسرت للدهماء من المتع ما كان حكرا على الملوك والرؤساء 
فاضنتضی اتصعاول قادرا قن الانفان سیعین امراة كل داق سد 1 طلب: مرید| ما ام 


عن دنایاه تقالید ولا قوانين » وق هذا الوسط من الدنس اممو يدا هت لون مت ۱ ۱2۱ 
منطق هذا المنطق الخائر الظلوم ؟ 


إن الإسلام لم يأمر بتعدد الزوجات ۰ فان الزواج ليس نشدانا للذة فقط وإ نما هو قدرة 
على التربية ورعاية الأسرة » فمن عجز عن ذلك كلفه الإسلام بالصوم > ونحن نوجه 
للأوربين سؤالا لا مهرب منه : هل التعدد الذى أذن الاسلام به أفضل أم الزفى . 
إننى اسائل كل منصف صادق : هل الحتمعات الأوروبية تکتنی بالواحدة ام أن 
التعدد قانون غير مكتوب يخضع له الكثيرون ؟ وم سؤال انعر : هل الضرورات هی التى 
تدفع إلى التعدد الحرام أم أن الإثارات المتعمّدة فى الاختلاط المطلق وفى تقاليد الرقص 
التى لا اخر ما من وراء هذا الفيضان من العلاقات الاعة ؟؟ 


وأختم هذا القول بسؤال حاسم : هل وعى التاريخ الحاد سيرة رجل اعفّ خلقا 


هل حکی عن احفال فی ييه رت فیبا الوائد وعلیها E‏ » واطایب 
ال وأنواع المشهيات وافواضم ؟ 
لقد كانت عيدان الحصير تنطبع على جلده وهو نائم » أو جالس ۰ فإذا ظفر مع 
أصحابه لشن واللحم عد ذلك من التمع الذی يتان الناس عنه یوم القيامة ۱۱ 
فهل هذا اللبی الفارس انخشوشن املد یوصف بأنه من اصحاب الشهوات ومن 
الذى یصفه ؟ الذین ابتلاهم الله « بالایدز ؛ بعد ما ابتلاهم بالزهرى وغیره من امراض 
الاسفاف والاسراف والسقوط ! ! . 
وطاولت الارض السماء سفاهة 
وقا نب الها بلسي لامك تا 


فياموت 


EES e وعنك‎ 


زر إل الحياة ویانفس جدی إن دهرك هازل 


من ایام العرب المشهورة فى جاهليتهم الأولى يوم « ذی قار » عندما أغار الفرس على 
ارد اخزيرة نجيش كبير . وتناسى العرب خلافاتهم لمواجهة هذا الغزو . والتقت القبائل 
URNS‏ 
يقول التاريخ : إن القائد العربى « حنظلة بن تعلبة » امر بقطع احزمة افوادح 
الموضوعة فوق ظهور الابل : وانزل النساء كى يمشين على الأرض وراء المقاتلين . م نادى 
ف الرجال بصوت سمعه قلب الجيش وجناحاه : فليقاتل كل منكم عن حلیلته ! ! 
وكانت هذه الصيحة كفيلة باشعال الاس وقتل كل تردد ۰ فانيزم الفرس هزيمة نكراء 
وولوا مدبرین . 
ی معركة احد خرج نساء الشرکین وراء الیش الذی يطلب الثأر من هزيمتهم فى بدر 
وهن ينشدن حاثات الرجال على الحرب : 
إن تقبلوا نعانق ونفرش النارق ! 
او تدبروا تفارق فراق غير وامق ! 
كان للنساء دور کا ترى ف کت المعارك 3 و کانت هن دراية بقضايا اجتمع كيراها 
وصفراها ! 
وقد ظهر ذلك فى بدء الوحى ۰ فان ابا لهب عم النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان 
مع ام ی تكذيب الوحی ومقاومة الإسلام بصراوة وحقد ! 


۸۱ 


و 


را سر سیر یا ی اد وی 


وامره عصينا ) . 


ومشت بهذا الهجاء السعور فى حالس قريش تسفه وتتطاول وتبث الفتنة وتؤيد الكفر 
فنزل قو له تعال فيا ) شرا حالة الحطب ۳ جد ها حبل من مسك ) واكاك من 
: گید ۱ 
کبراء قريش . لا تشتغل بالاحتطاب و!عا شبه سعیها بالوقيعة والبذاءة وإيقاد العداوات 
قلت ف نفسى إذا رزق الضلال لسوة دتصرنه مپده الحمية و قضایاه مهد ه 
القوة فلادا حرم الاعان نشاطا نسائيا معارضا له . واقفا ضده ؟ 
إن الدى اسقط اخر معاقل الاسلام ف الان هما « فردیناد وإيزابيلا » رجل وامراة 
تکاتفا على إسقاط عام التوحيد ! وف النساء السلات الاف والاف يستطعن خدمة الايمان 
كا استطاعت المشركات خدمة الضلال فلماذا جال بينبن وبين هذه الخدمة ؟ . 


فى العام الاضی كانت امراة المرشح الدبمقراطى لرياسة الولايات المتحدة تسعی 
عررت اشر ريا رط هی باه دا رلا او تن سس 
قبل : إن ملكة البيت الأبيض ستكون حليفة إسرائيل ! 
أن تتغلب غل آلامها بالتمر + وهی الان فی الستشنی تعالج من الادمان ! لانها تحاول 
ا 

لقد تساءلت : ما هذا الاحلاص ؟ ما هذا الشعور العمیق ؟ لاذا لا ینشغل نساوّنا 
محدمة الثل الاسلامية ذه القدرة ؟ من عنعهن ؟ ما عنعهن الا جاهلون بالاسلام . 

ما اجمل أن یتطاوع الزوجان > وان یتعاونا على مکارم الأخلاق ومحاسن الشم ! كان 
سعد بن ناشب رجلا حاد الطبع قاسی اللفظ > فلم ترض بذلك ان ولامته على 
شراسة حلفه وقساوة کلاته ! فقال يدافع عن سيرته ویشرح حقيقة نفسه : 


ووم 


AY 


فقلت فا : إن الكريم وان حلا للفى على حال 
وها لى على 0 كن فظاظة ولکنتی فظ 


وهذا اعتذار جميل ! ولكن المهم فما قصّصّنًا . نصح الزوجة لرجلها ورغبتها فى خيره 
وسلامته ! 

وهذا رجل اخر سخی اليد واسع العطاء يتصدّق بالحمل من إبله الكثيرة على من جاء 
بساله عطاء : Be‏ 8 هيئى حبلا للسائل يقود به جمله الذى وهيته له . وينباها 
ع رف 

لد هی ل لمم ا کار ام اله اد 

فام لاستن تا اد لفتن ولا مثل ايام الحقوق لا سبلا .. 

وتجیبه امراته اليل » |جابة فا وزنبا عند آهل السخاء والفضل . تقول : 

حلفت ما بان «قحفان» بالذی تکفل بالرزاق فی السهل واا 

5 و 8 ۶ 2 ص 

ترا ا تود عدي لاك الا عل هه 

فأعط ولا تبخل لمن جاء طالبا فعندى فا خطْمٌ وقد زاحت العلل 

إن هذه النماذج من انحتمع العرنى الأول تصوّر فضائل الإيثار والسماحة التى شاعت 
فيه والتی حفظت توازنه » وحعلت اش مصدر استقراره وسنائه » ولا عجب فالأسرة 
القوية هی الدعامة للمجتمع القوى : والحافظ الاوك لتقاليده . 

وحاء الاسلام فشجع الراة عل | ود من مال انیت نت ا لا بضره بدذاهة ‏ فعن 
عائشة ام المزمنين . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ١‏ إذا أنفقت المرأة من بيت 
زوجها كان ها أجرها » وله مثله بماكسب ! وطا با أنفقت ! وللخازن مثل ذلك من غير 
آن بنقص من أجورهم شىء 2 

وعن اسعاه‌بنت اي بکر الصذبی اما قالت : پارشول اه لیس ال شیء الا ما ادخ" 
على الزبير- ای ما جاء من ماله الخاص به - فهل على جناح أن أرضخ ‏ أن اعطی - مما 


۸۳ 


ادحل على ؟ فقال : «ارضخی -اعطى ‏ ما استطعت ولا توكى - تبخل - فیوکی الله 
عليك » . 

ون نتساءل عن الأسزة العربية الان : هل بقیت فا تقاليد العطاء والافضال عن 
طلاب الصدقات والعونات ؟ ام غابتها التقالید الوافدة من الغرب وهی تقالید تقوم على 
SEY‏ 

هل ظل الرجال يشمخون بأنوفهم اعتزازا محماية العرض وصيانة الأهل ام تسللت 
برودة التقاليد الأوروبية والأمريكية وأنشأت جيلا اخر له منطق آخر ؟ 

د ا حظت إن ال وا لان تمسر I‏ فده رار ةا 
عالم الأزياء : ذاك إلى جانب ألوان الزينة وأدوات الترف واسباب الاغراء . 

لقد كان نا فى احاهلية العربية خلائق ازکی > برسم معالمها حاتم الطائى وهو يقول 
لزوجته : 
ادها ی رن ای انل O‏ لمر كلد ی ۱۱ 
۹ طارقا » 7 جار بيت » فانیی اف مد ار ا من بعدی 
وإلى لعبد الضیف مادام نازلا ! وما فی الا تلك من شيمة العبد ! 

ما اجمل آن یکون الزوجان آدیبین » او عالين » آو کرمین ۰ آو شجاعین ! فان 

5 و 3 3 اند 3 a‏ 

قعدت باحدهما سورة عارضة » او وسوسة هابطة اس إليه الآخر فاخد بيده » وسدده 


على الطريق . 


۸ 


امرأة بالف حلا ۱ 


| من علماء الأزهر الذين حر جوا فى كلية اه الدین مدینون آدیا وماديا 
بر سنه وقفت ماطا لله » E,‏ مله موسسات بتشجر الخير منبا نك عشرات 
السنین + وسیبق كذلك ما شاء الله . 

وانا واحد من هؤلاء الذين نام ذلك العطاء الدافق ۰ فقد انتظمت بين طلاب هذه 
اک رصن اي رت ا ا 
اھ وقادة الفكر الإسلامى : أتيحت لهم فرصة التعلم فى قاعات البنی الذی انشأته 
١‏ الخازندارة » ملحمّا عسحجد‌ها الجامع الفخم ! 

كانت الدراسة تبدا اول العام حفل مائج فى المسجد الكبير نستمع فيه إلى توجيه ان 
نطلب العلم لله لا لدنيا نصيبها او جاه نستحبه » مع تذ كير بائمة العلم الإسلامى وجهادهم 
ا ف تربية الشعوت وحباطه الحق 1 م يذهب كل منا إلى صفه و نفسه قول الى 
العلاء ۴ صفه فقره حنق : 

أنفق العمر ناسکا : يطلب العلم ببحث عن أصله واجتباد ! 

لکن من هي اازندارة ؟ التی بنت کلیتنا ؟ لا ندری عنها شا ! ٍن البیثات الى 
عشنا فما قد عا تواضعت على كتّان اسماء اللساء ء فلا موز ان ید کر اسم الام ولا اسم 
الزوجة ! فذلك عيب لا يقع فيه اهل الإيمان » لعل الاسم عورة كا أن الصوت 
عورة .. ۳ 


هل الدين باعث هذا الشعور ؟ كلا ۰ ففى اول البعثة الشريفة صاح النى الکرم على 


دم 


الصفا کا دذكرنا من قبل مناديا صفية شنت عبد المطلب وفاطمة دنت محمد ید عو سا ای 
معرفة الله والا عان به وحده ۳ 

ولم يكن ذكر أسماء النساء عيبا ولا موضع لغط ! إن التدين الفاسد قد يبعد عن 
الفطرة مثل أو ابعد ما تفعله الجاهليات الكريبة .. فلنعد إلى كلية ومسجد الخازندارة بعد 
هذا الاستطراد ۰ کانت الكلية للدراسات الى توهل للشهادة العائية » اما الدراسات 
الأعلى فكانت نشا للها حلق داخل المسحد نفسه : وهی حلقات صعيرة بطبيعتها : ولا 
أزال أذكر منظر الشيخ أمين خطاب الرئيس الثانى للجاعة الشرعية عصر . وهو يلق 
الدروس فى ١‏ علل الحديث 4 ۰ وکان رحمه الله رجلا با رد یه له دای ره 
طلبته وکانیم فى صلاة خاشعة ! ! 

عل آن آعداد الطلية زادت هنا وهنالك : وربا الابحساس بضرورة البحث عن مکان 
اوسع ! وهنا سمعت من یقول : انیم سوف یضمون مبنى الملجا إلى الكلية ۰ وم اع 
ماهنالك ثم آدرکت أن السيدة المحسنة بنت ملجا للأيتام يؤوهم ویغذوهم ویکسوهم . 
وأرصدت لذلك من مالا ما يسع حاجة افحتاجین ! 

ولأمر ما لم تنفذ هذه الوصية ! وقال احد الساخرين : لعله لا يوجد یتامی ! 
سي 1 أن حملة من الأهداف النسلة تضیع ۴ فوضى التنفيك + وسوء الرقاية 3 
وفقدان العلاقة بالله ... إن الواقفين فعلوا الكثير بيد ان المنفذين فرطوا وخانوا ... ولا 
كانت مصائب قوم فوائد عند قوم فقد انتقلنا نحن إلى مبنى الملجأ الخالى . وتلقينا دروسنا 
فى قاعاته الخالية .. وأعتقد أن السيدة التى أسدت الجميل لم ينقص ثوابها ذرة » فقد ادت 
ما عليها » وتقربت إلى الله جهدها ... وما فعله الاخرون بترائها يلقاهم يوم اللقاء الأخير 
« يوم تجد کل نفس ما عملت من خير حضرا : وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه 
امدا بعیدا ... ) . 

وف ل تلقينا الدروس عبى الخازنداره » بدانا نسمع صجیحج بناء عيارة کبسة 
فساءلنا : ما هدا ؟ قا لوا : مستشقى الخازندارة | 

الحق ای دعوت من اعاق قلی ل الصالحة ! تبى معهدا ومسجدا| میا 


A٦ 


ومستشی 9 مر ونحمى العبادة وتر اليتامى وتداوى الرضی ؟ ای قلب ۳ ۳ 
صدر هذه امراة یی اقرضت الله فرضا حستا : وادعرت ی ١‏ یوم تری 
المؤمنين والومنات یسعی نورهم بین ایدییم وبايمانهم بشرا کم الیوم جنات تجری من تحت 
الا ثپار . 

الواقع ان النساء الصاعحات کر فی تارنخنا ؛ ما تخل بال ولا وقت ف سبیل الل . 
وقد ادن فى صمت ما یعجز عنه الکثبرون ۰ ویستطیع الباحتون فى بطون التواریخ أن 
يحدوا امعاء متوارية محرومة من الشهرة ها عند الله مكانة رفيعة لا یناما غيرهم .. 

وفى احد الأيام بلغ اسماعنا ان المسجد العظم سوف يذهب نصفه توسعة لشارع شبرا . 
وفع ذلك ۴ | لعهد المهوری 1 السيد عبد اللطیف البغدادی 3 وشعرت الاش ان 
شعائر الله تداس ۰ وان المسجد العظم سوف يُقَصّم ویتلاشی : وتنادت فلول المسلمين 
الضائعين أن الوت اهون ۰ وقرروا ان يبلكوا قبل أن يضيع المسجد » وكنت يومها موظفا 
بوزارة الأوقاف : وذهبت إلى الشيخ الباقورى فى مکنبه اتعرف الأنياء . 

الحق ان الرجل كان متجهم الوجه بادى الكابة » كان يرى العدوان على 
المسجد عدوانا على شخصه وعل الإسلام معا > وقد انعشه رل ااهیر و حرح 
الموقف .. 

ا مح الرنسن عبد الناصر هدم المسجد > واتق غضصب الناس 3 والغبار الكثيف 
الد ی نه وجوه الثوار.. ! 

لكن المستشى الذى بنته السيدة الفضلى لخدمة المسلمين انتقل بقرار ثورى من الدائرة 
الإسلامية إلى دائرة أوسع » فجعله عبد الناصر لخدمة أهل الأديان كلها » أو لخدمة 
المتدينين وغير المتدينين من الشيوعيين والوجوديين .. إلخ . 

كان المراد حرمان الإسلام من مؤسسات خاصة به تسدى | یر لأهله . وتحفظ حاضره 
دراسات لعلوم القران . وظل المسجد إلى اليوم مثابة للناس وإن كان البلى قد ازرى 


AY 


عد نه و واعتی, دتري ۱۳ 
رخم الله الخازندارة اليتى استودعت الله ماما » وجاهدت فى سبيله بتقدع الدواء 
للمرضى والزاد للجياع ۰ والعلم لطلابه » وأهم الرجال والنساء آن یتأسَوا مها . 


AA 


امرآتان نادریان 


۳ ۳ رد 3 
ر الرجای ب تعرقب 


کانت ام الومنین « حدجة , سيدة اقية البصیرة بز خبرة باغها 
طبائعهم فلا فى عليها معدن نفیس . ولا حدعها طلاء مزور ! ولعل اشتغاها بالتجارة 


کون لدا هذه الملكة فالتجار من أعرف الناس بطوايا النفوس 


وگ میدان عملها التجاری عرفت جات مدا - عله الصلاة والسلام - وحطته 
لنفسها 3 و يكن محمد محهولا ل جمهور العرت كاك خلائقه الرا كية مرضع إجاع 
وح ٠‏ وكثيرا م تکون رکاة الباطن كصباحة الوجه اساسا لتقدير عام او عنوانا زد خلس 
فه اتان .. 


1 خد هة بعد زواجها ازدادت خبرة برجلها وادركت ای افق من الهال قد بلغه ! 


3 1 
ليه 


فلا اخبرها عا عرض له فى غار حراء امي المستقيل عل الاضیی . ها ال مثله E‏ 
میم ۵ ما ان اس ریا تور 
عدم اانه اس حير ا 2 


قالت : «والله لا يحزيك الله ابدا . إنك لتصدق الحديت وتصل الرحم تعمل الكل 


۱ 


افاء علیه خلال النبل والشرف لها . 


سم 2 e N E‏ ا 2 N‏ 
و سب المعدوم وشرى الضف وعان على بوا نب | حقى و دود ین الأمانة U‏ 


0 ا 


ال الله لا تحزی ق الدنیا ولا ق الاخری عباس هده السرة ؟ ذا اسان مج 


من عدوان الشیطان «ان عبادی ليس لك علیپم سلطان وكى بالله وکیلا ؛ . 


وخديجة من سروات قريش ۰ ای من قة المجتمع العربى ۰ وهی اول من امن من 
الماع ان الاسلام دين عام ینتظم البشر | کابرهم واصاغرهم ‏ فاذا كانت او 
بعض الا غنیاء تبوى الیه ۰ فان جاهير من الفقراء تدخل فيه وتستبشر به ۰ السادة والعبید 


۸۹ 


جميعا هم مكان واحد فيه . فابو بكر المرموق يعتئقه . وبلال المملوك یعتنقه . ثم جىء 
عمر العظم فيقول : ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا ! ! 


1 : 1 


5 ضقات 0 هد| الدين 5 ولکن اسحوة اھ وادا كانت حل جه اول م امن 
وهى من اليوتات الرفيعة 3 فان اول من نهد 4 1 ام عار وحى من البيوتات 
المستضعفة الى لا يؤبه للا . 


واختبار الله لعباده ونوك : إنه تدر بالشهرة والخمول وبالتروة والعدم وبالصحة 
والسقام 5 والهم شا رو » عن عمّان بن عفان وهو من م فريش ‏ قال سا انا 
0 مع رسول الله بالبطحاء إذ بعار وأبيه وامه يعذّبون فى الشمس ليرتدُوا عن الاسلام ! 
قال E‏ بارسول الله ء الدهر هکذا ؟ فقال : صرا باال پاسر ۰ اللهم اغفر لآل 
یاسر . وقد فعلت ! 4 . 

وجاء قادة الجاهلية روا عنظر التعذيب 3 وكان بيهم او اكىن غاظه تجلد 
الراه موض‌ها علن ما اال 113 قطمیا لع على اسف LTE‏ رها رارك 
اما فکانت اول شهيدة فى الاسلام . 

وطال المدى على توقع العقاب الا لهی حى كانت غزوة بدر » وخرج الفرعون الصخیر 
صرع ! ١‏ إنا ارسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كا ارسلنا إلى فرعون رسولا » فعصى 
فرعول الرسول فان ا وسلا » . 


کم 0 بالا عجات رو اراد ا 3 وك امراة استشهدت . 


الصد بته الادبة 


كانت ام المؤمنين عائشه دوافه للادب العربی : شعره ونثره » سر بعة الاستشهاد به فيا 
مر بها من أحداث » وم ار هذه القدرة لغيرها من النساء » فعندما قتل على بن این طالب 
فال 

فالقت عصاها واستقر مها النوی N OS‏ 

BTS‏ ای ایا اش حت رما وهای باصن 

فقال الصدیق لافنا نظرها ال ما هو افضل » لیس هکذا تقولین ! قول : « وجاعت 
سکرة الوت بای ع ذلك ما کنت منه ید 4 . 

وعندما قتل اخحوها حمد بن ان تک مره فا نت 
LCD‏ یی الل اه ار 
فلا تفرفشا كان وبالکا! ول اجفاع لن نیت لبلة معا رد ۲ 

قال الرواة ۲ 2 عائشه اخحاها عبك الرحمن ال مصر و اولاد ۳ 
اليتامى 2 واحتضنتہم حت ادا كبروا قالت لعبد الرحمن : لقد ضممتهم اب لصغر سنهم 
وخشيت ان تتافف نساؤك منیم » فکنت انا الطف بهم . واصبر علیهم ۰ فالان خذهم 
اليك وکن هم ان ین ارت لاد اجه مان 

وحجية هذا قصة طريفة بعد أن مات آخوه معدان ! فقد رای اولاده الیتامی تخرج 


۹۱ 


إلیہم خادمته ببقايا لبن فى قعب مکسور » هو کل ما جادت به زوجته عليهم ! فملکه 
الوجوم والغضب ! م امر ان نحلب ماشيته فى بيت ايه قبل ان نحلب ببيته ! وان با کل 
بتاماه من الاصول لا من الفضول » وغضبت لذلك امراته فقال جيه 

ات الیتامی به فقورهم هدايا لهم ۳ كل قعب E‏ 
ذکرت بهم عظام من لو املد حریبا لاسانی لدی کل مرکب ! 
ا وا رات اه ی یت سسا 


£ 


3 4 


إن الصدايقة الادية تذ کر آخاها مخلال رجل من شعراء احاهلية ! قال عروة بن 
الزییر : ما رایت أعلم بطب ولا بفقه ولا بشعر من عائشة . 

وف طبقات ابن شفك كانت عادد نشة اعام الناس 3 م الا کابر من اصحات 6 
الله وان شام : ما رایت اعلم بسنن رسول الله - صلی الله علیه وسام - من عائشة 
ولا احد! افقه ی رای | إن احتيج ا وا عم أنه فا ولت ولا فریضة > من عائشة 


رض الل یا لفو ل و هر وان 

وعلم عائشة يتجاوز الفتوی ال التصحیح : ورد ما يشيع من طا وکان رسوحها 
فى فهم القران . وفقهها فى السنة النبوية . واطلاعها الواسع على أدب العرب يجعلها 
ا مرجع الثقة آیدا ۲ 

کون هه لسري ل م مزه الف سن و ول مارا ها 
نقول لانساء : اقعدن ف الوت لا شعر ولا نتر » ولا دين ولا د 


۹۲ 


المرأة قي العل م والادب 


مع اضمحلال الفكر الدينى فى الأعصار المتأخرة هبط المستوى الانسانى للمرأة هبوطا 
خجلا فى ميدان العام والاأدب > وعادت الخاهاية الأوك تنشر ماثرها ونزعاتها ! پل انا 
ها كلت هرن كدر ورن ها ار ای فسن ار 
الأخيرة ؛ تدبر ما تقوله « آم الصریح الكندية » ترفی رجالا من قومها ليتوا فى الیدان حتی 
تفانوا جميعا : 

ابوا ان یفزوا والقنا فی نورهم ! . وأن پرتقوا من خحشية الوت سا 

ولوك امه قرو الكش را روک تخل ال کر 

والاعتذار عن فرارهم - لو فزوا - إنما وقع لأنهم نفر قليل واجه جیشا كثيفا » وکان 
يمكن ان يقولوا ما قاله الحارث بن هشام لما ترك المعركة لانه التق وهو فرد- مجیش کبیر 
ور عنهم والاحبة دونهم طمعا هم بعقاب يوم مرّصد ! 

لكن هذه الفلسفة السياسية لم تعجب الراة الشجاعة » ورأت أن الصبر على الوت 
اکرم !! ومثل هذه المرأة. پلد ازن الفداء والنجدة والرجال الذین محمون الاعان 
بأرواحهم دون تردد . 

وهذه امراة اخرش ۰ هی ام صعلوك من صعاليك العرب ذهب ابا فى إحدى 

N E 3 

الغارات وبقيت هى تنتظره فلم يعد » ولو كانت هذه الاعرابية اما لاحد « اللوردات » 


۹۳ 


العا ديف EL‏ من روائع الادت ! 


افك رو مایا ات لعن وله امقر واس د اشن لمر 


هلا كا ( ! ) وهو كذلك ف دين الله وفطرة التفوس ولكن الفقر ‏ فى التدين الفاسد - 
منزلة من منازل الصاحين حين يتقربون إلى الله ! 


وهذه قضدة الراة : 
طاف يبغبى نجوة مت مكلذ فيلك 
CDE‏ 1غ حيرن 
ری لم تعد؟ ام عدو ختلك؟ 
والمنايا رصد للفى حيث سلك ! 
ای شىء حسن لفتى لم يك لك 
E‏ قاتا حين تلقی اجلك ! 
ل ONS‏ 
إن ا فادحًا عن جوابى شغلك 
فاع را اد ري نم اسك 
TS‏ لد لعن ۱ 
لي تسيو مایت EE‏ لت 


رقا ع هل ری اجاهات رید ایا كا جا مد دري ركان فى يساق العام 


والمكرمات حى ذهب وبقيت وحدها .. 


! حینا باحسن ما یسمو له الشجر‎ GE 
! حى اذا فل قد طالت فروعها. وطاب فیاهما واستنظر الشمر‎ 
! أخنى على واحدی ریب الزمان وما يبق الزمان على شىء ولا پذر‎ 

كنا كأنجم ليل بینها قمر... مجلوالدجی ۰ فهوی من بينها القمر ! 


هکذا كان الرجل والراة » فهل هما كذلك الان ؟ 


(۱) الاأصل والأساس . 


5: 


فى مواجهة الكذاب 


اكاب اديه الإسلامية كلها تتم کک دا وبقضایاه السياسية والعسکرية ! وم 
يكن هذا الاهټام الققاط انضار او تسمع اه العا شق ی اليا ديرك قد كن 
مشا رکه شخصة شش الأمهاك 500 


وامامی نموذح مثیر لقصة وقعت فی حرب الردة عندما اشتبك السلمون نی قتال 
فادح المغار م 2 اتباء مره الکذاب ١‏ 
5 م ١‏ ع .- 8 


ومسيلمة هذا شخص عجيب فان جنون العظمة قد يدفع اصحابه إلى ما يشاكل 
طباعهم من احراف « فنيرون » قد بحرق روما و « هولا کو » قد يدمر بغداد : وقد يستطيع 
مسیلمة ان يكون قاطع طريق فيشبع تَطلعَهُ إلى الظهور ! اما ان يدعى النبوة فهذا ما لا 
مساغ له . 

تس 

لكن سعار العظمة جعله بدّعيها ويرسل إلى النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ - أنه قسم 
ا E‏ صلى الله عليه وسلم - ها اهر ee‏ 
حبيب بن زيد يتحدث معه ويستطلع خبره وحاول رده إلى صوابه : وکان حبيب شابا 
مؤمنا جريئا . فلا راه eS‏ 
نعم . قال : اتشهد أنى رسول الله ؟ فَتَصَامُمَ حبيب . 0 بوجهه لا أسمع . 
مسيلمة دعواه ‏ وكرر حب رفضه الصامت اس اا 

وهنا بدا مسيلمة يقطع الشاب المؤمن عضوا عضوا » كلا ساله فرفض الا يمان به قطع 


و 4 


أ 


حرا من جسمة » فللا استمر تقطيع الاشلاء , ونزف الدماء فاضت ا الشاب احلد 
وعلمت امه « نسيبة بنت كعب الأنصارية » بمصرع ولدها على هذا النحو فنذرت ألا 
تغتسل حتى تثار لولدها وحتى بقتل مسيلمة : وخحرحت المراة مع ابنها عبد الله واشترکت ف 
رم 1 ۳ 3 1 le‏ 5 0 5 و 3 
معركة اعامة وقاتلت جيشس مسیلمه اشد قتال > واصامبا اثنا عشر جرحا وهی مقدمة 
شجاعة » وقطعّت يدها خلال المعركة الشرسة » لكن خيل الله قتلت مسيلمة وحت 
! کذویته بالدم الغزير : وانتصر الحق › ورا الا فك »> وعادت نسیبه بعدما وفت 
أكان احد یستطیم ردها عندما حرجت ؟ كلا لقد شهدت من قبل قتال احد 
وشهدت بيعة الرضوان فى عمرة الحديبية وشهدت فتح مكة ويوم حنين » ومن قبل ذلك 
GS‏ شرفت ی 
وأعلم آن بعض التفیهقین نی عصرنا لو صادف الراة الصاة وهی خارجة من بیتا 

لتقاتل الكذاب واتباعه لقال ها : اقعدى فى بيتك > لا يجوز لك هذا ! 
إن هؤلاء المتفييقين تعرفهم عصور الاضمحلال العقلى ۰ ولا يمكن ان يظهروا ف 


5 


فانون«الحمد» 


ا احنت عليه الأيام فزلزات مکانته فى انتمع . واطمعت من دونه من 
الناس أن تقدم خاطبا لبناته وما کان مجر عل ذلك من قبل .. 
رغصت رتست لحر فته نی خر وا 
عابرة تطاول عليه الصغار »> وجاءه من يريد الزواج بابنته وهو ليس ها بكفء ؟ 
لذلك طرد بعنف بالغ الخاطب القادم قائلا له : تريد أن تکون سيدا بأخذ سيدة من 
یتنا لا ترتفع ال مرها هت عا فالبنات کین بعد أن منع الاسلام وأد البنات ! آما 
ابنتنا فى مکانها العای لن تُرحصها ازمة مها اشتدّت !! وهاله الأبیات ال تفجرّت فنا 
ثورة رب البیت الجريح .. ! ! 
کم اش کرت راشفامه كعات تاد سا ان توا ليا 
e‏ الأشياء عندی حزازة 2 بان ابت مَزْرِيًا عليك وزاریا 
وإنا -على عض الزمان الذى بنا نعالج من كره اشازی الدواهيا 
ل ل سای کر اه کل میا 
کات ای بت هی تفای ریاف تا مس تام ات ۳ 
والذی استوقفنی من هذه القصة آمران : آوفیا أن الرجل الذی احرجه الفقر تياسك 
وتحمل الاما هائلة حتى لا یلم بدنيئة أو یقترف ما لا يليق به والثانى أنه أعر ابنته وجعل 
مکانتبا فى آنفه وعنقه فلن تذل أبدا ما دام حيا ! وکلا الأمرين من خلائق السادة الذين 
يحترمون انفسهم وأهليهم » و ی ار للك ن القصة. كلها 
۹۷ 


وانختمع العری قديما وحديثا تحكمه تقاليد صارمة بعضها لا بأس به وبعضها فيه نظر : 
واهام العرب بنسيهم ومعم قل شا لطه غرور وکر ؛ ولكن الاستاذ احمد موسی سام 
بقول : ان العرت ف حیاتیم الأول کان كلهم قانون « الحمد » الذى جاء به اسم محمد 
من مشرق طفولته تا كيدا لراحل الاصطفاء له من بين حامد العرب لا من بين مساوئهم . 
فکان هو احمٌد بحسب قانونہم وکان كا هو الواقع وکا قال عن نفسه « خبار من خیار من 
حبار ) . 

وقد شرحت الخنساء هذا القانون الشريف بقوضا : 

ی وتعرف حق القری و نتخد احمد كم OT‏ 
وتقول ام حاتم الطالی - وکانت فى سباق الکارم تجود لمن يسأها بكل ما تملك : 
لعمرى منم عضنى الجوع عضة فلیت أن لا أمنع الدهر جائعا ! 
وما إن ترؤن اليوم إلا طبيعة ! . فكيف بتركى ياابن أمى الطبائعا ؟ 
فهله اة جاعت مره ات الآ برش نها ۱ اع ما تالک ۱ وكا ین مها 
ان تفعل ذلك ۲ ولا يستطيع أحد أن عنعها .. 

وکانت إحدى حکات النساء قبل الاسلام - وهی جمعة بنت الخس - تصف 
الصدق وتجعله فوق کل الفضائل فتقول : 
وخير حلال المرء صدق لسانه ! وللصدق فضل ستبين ویررز ! 
وإنجازك الموعودة من سبب الغنى ‏ فکن موفيا للوعد. نعطی ولج ! 

اطي الا إليه الأديب الكبير جدير بالإقرار مع تعليق محدود , 
فالإسلام يريد منا أن نعمل ابتغاء وجه الله وانتظار مثوبته يوم اللقاء الأخير » فإذا أخلصنا 
العمل له سبحانه جازانا بالذ کر اأمید ف الدنیا والاخرة + ولا مجوز آن نعمل طلا لثناء 
اک سعتنا للقيل والقال ... 

وف العرب ميل للفخر والظهور والباهاة وهی رذائل تشوب العمل الصالح وقد 
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ومدق أن المرأة العربية فى الجاهلية الأولى برزت شائلها الحسان فى ميادين كثيرة ایام 
ارت وایام السلم على سواء ‏ وم توصع امامها العوائق الق وضعتت امام المسليات ٤‏ 
عصور الاتحطاط العام للامة الاسلامية .. 


و صدر الاسلام استطاعت امراة من الخوارج ان تقود جیشا هزم الحجاج وحصره 
فى قصره ويتركه وهو مذعور ‏ حتى عيّره احد الشعراء على هذا الوقف المخزى بقوله : 

اک سل ری اروت ماهر فا ی تاه 

هلا برزت إلى غزالة فى الوغی بل كان قلبك فى جناحی طاثر ! 

اما ف العهرک ال ساامه ام فان اداه ما كانت تدرى وراه وان فا شا:! 
وعندما غلبتنا حضارة الغرب التتصر کان هم الرة آن تقلد فی الثوب الرشیق والنظر 
الأنق ! آما نی غزو الفضاء وا کتشاف الذرة ودراسة النفوس والافاق فان الامر لا بستحق 
الا و STE‏ 

إن الاسلام لا یقم - نی سباق الفضائل - وزنا لصفات الد كررة والأنوثة » فالکل 
سواء فى العقائد والعبادات والأعلاق ؛ الكل سواء فى محال العلم والعمل والجد 
والاحتهاد . 

لا خشونة الرجل تبب له فضلا من تقوی : ولا نعومة الراة تتقصها حظا من (حسان . 

وف القران الكريم 1 د عمل ل بو لهس دون الله ولا ولا 
نصيرا . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الحنة ولا 
يظلمون نقيرا » . 

وف عالم الرياضة اليوم يُفصل بين مباريات الرجال والنساء » وتوضع مسافات وارقام 
لكلا الجنسين على حدة .. ريما صح هذا فى دنيا الألعاب لكنه مستحيل فى سباق 
الصالحات ۰ وكسب الآخرة ۰ ربما تقدمت امرأة فسبقت ذوى اللحى دون حرج وريا 
تاخرت ولو كانت قرينة احد الانبیاء ... ولذلك قلنا : امراة فرعون خير منه ؛ ومريم 
اشرف من رجال كثيرين » ونوح ولوط خير من زوجاتهم ! ! 
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واذکر أن احد الناس قال لى : إن القران يرجح الذ كورة على الأنوثة ! ويسوق لزعمه 
قوله تعالى : ١‏ ولیس الذكر كالأنئى ) وهو فهم أعوج ۳ 

فاخيلة اقراته وروت عل لجان امراه عمران: ل کات اما »روت ا سا 
رجلا یکون سادنا للمسجد الأقصى وقائدا للعابدين والدارسین فيه » فلا فوجعت باخلاف 
ظنها وانها ولدت أنثئى » قالت هذه الكلمة لأن الرأة لا تصلح هذه القيادة بطبیعتا . 

وقد قبلت الأمر الواقع لأنه مراد الله ! ودعت لابنتها ولذریتها بالصيانة والرعاية 
فاستجاب الله الدعاء بأن أعلى قدر الولودة فوق الوف مؤلفة من البشر » وأعلى قدر ابنها 
فجعله من الانییاء أو العزم ... 

ووك ان "عاك وطانت ۰ عصی ماه ی عم رغال لا علاية هذه 
التخصصات بوازین العدل أو الفضل الالهی . 
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من البیت مدا 


الزواج عيادة. 

« تخ یروا لنطلهنكم». 

قواعد صبروربيّة للزواح . 
انزواج وسيله لاغابية. 
الكهف الوحيد للرجل وا مرأة. 
شواب الإنغاقعلى البيت . 
لاتهوّنوا من وظيفهة رببة البيت . 
الق فقدت زوجها. 

للع ركن قداسد4. 
تضبحيات الرجال والشساء . 
أين وظیفه البيت ؟ 

الأآقاء ف زماسنا. 

صاة الأيحام من الإسيمان . 
العمل لا العدد. 

المسخ الذى آصابسا. 

الدين عند« تاتشر» وعند نا 
الإيدر وحربيه التخنت . 
محسنه المحدرات. 


الزواج عبادة 


الحافظة على الحياة وطلب امتدادها إلى قيام الساعة من تعالم الإسلام فلك رعق 
الزواج هذا الغرض » واستحب أن يكون الزوجان اباء » وأن يكون لهم بعد الأولاد أحفاد 
« والله جعل لكم من انفسكم ازواجا » وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم 
ق 

ومن هنا كان رفض الإسلام للرهبانية ! فإن حبل الحياة ينقطع عند الراهب أو 
الراهبة : ويبدأ شبح الفناء يلوح » فإذا شاعت هذه العبادة بين الناس » واقبلوا على 
الرهبانية التى ابتدعوها فعنی ذلك أن الإنسانية تنتحرء والعالم يتفانى . ! 

فلا یستخرین أحد من الاسلام أن يجعل الزواج عبادة . وان مجعل قضاء الوطر فى ظله 
قربي يوجر الرء علیها وق الحديث ١‏ من اراد ان بلق الله طاهرا مطهرا فليتزوج الخرائر » وق 
الحديث أيضا « أربع من اعطیین فقد أعطى خير الدنيا والآخرة » قلب شاكر . ولسان 
ذاكرء وبدن على البلاء صابر » وزوجة لا تبغيه حوبا فى نفسها وماله » والحوب هو 
الاثم » آما البدن الصابر على البلاء فهو عندى البدن القوى الناهض بالأعباء والواجبات ۰ 
لا يكل ولا ينهزم » وهل الرجولة إلا هذا التجلّد ؟ 

لكن السؤال الذى يحب التريث فى إجابته هو : من التی يتزوجها السام ؟ يحب ان 
نعرف أن الزواج ليس التقاء لزید من الإنتاج الحيوانى ۰ إن الأسرة فى الإسلام امتداد 
للحياة والفضيلة معا ! امتداد للايمان والعمران على سواء . 

ليست الغاية إيحاد أجيال تحسن الا کل والشرب والتاع ۰ إنما الغاية إيجاد اجیال تحقق 
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رسالة الوجود ۰ ویتعاون الأبوان فيها على تربية ذرية سليمة الفكر والقلب شريفة السلوك 
والغاية . 

وتدبر موقف ای الأنبياء ابراهم بعد مأ انعم الله عليه بالاولاد » انه بقول : و امد لله 
الذی وهب لى على الکبر إسماعيل واسحاق إن رلى لسمیع الدعاء . رب اجعلنى مقم 
الصلاة ومن ذریتی ۰ ربنا وتقبل دعاء » . 

انه بريد اولادا برکعون لله و یسجدون / ما أقبح آن ينسل رجل فساقا وملا حدة وف 
الأرض الان ام لا تبال ما تلد ! أعيا آولادها کفارا آم يحيون مؤمنين ؟ الهم رفع مستوی 
العيشة » ولیکونوا بعد حطبا للتار ! ! . 

ونحن المسلمين نی هذا التفکیر ؛ ونعدٌ اصحابه دواب" مها كانت سماتهم الظاهرة .. 

ومن دعاء عاد الرحمن عند ما حتارون أزواجهم ويؤسسولن بيوتهم ) رينا هب إنا من 
ا وا ودر انا قرة اعن احا امن ماما 

ان العین التتقلة بین شتی الوجوه عین خائنة » تقود صاحیبا إلى الضیاع ! ینبغی آن 
يكون كلا الزوجين قرة عين لصاحيه » وان يوطن نفسه على هذا الاستقرار › وان بتعا ون 
ع على تربية أولادهما وصيانة حاضرهم ومستقبلهم : 

وإذا كان باب التنافس فى الخيرات مفتوحا ؛ فليكن السلم بعيد الهمة واسع الطموح . 

ليكن إماما بَقتدّی به » ولا يتكاسل حت نحىء فى المرتبة التالية التابعة » إن علو الهمة 
من ل ون ان عت هن نطل المردوس الاعلن : 


وإقامة البيت السلم يحتاج إلى جهد کبیر . 
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الورائة حق > ولکن هادي يدعو للحيرة » فنحن لا ندرى بدقة ماذا ینتقل للفروع من 
الأصول ؛ وما الذی بظهر ق العقب القرايب > وما الذی یھن ليظهر ی الأعقاب 
تایه وما اد تاوف إل ی 

بم إن هذه الموروثات تتفاعل مع البيئة التى تستقبلها تفاعلا غامضا ء فهناك بيئات 
تعين وهناك بيئات تعوق . وقد تصادف بعض الخصائص النفسة ما يضاعف نماءها 
ووهجها . وقد تصادف ما يقفها مکانها لا تتحرك ولا تثمر.. 

ان دک كله يمن الا فدار الى ل ی .د اند يحب إن طن ها 
بأمرنا الشارع به » ففيه خيرنا العاجل والآجل .. 

من دلگ ضرورة اختبار زوحة صالحة عند الاحاه إلى بناء ار 3 فان الزواج لیس 
قضاء وطر » وإراحة بدن ثائرء الأمر أسمى من ذلك . 

وقد جاءت فى ذلك اثار ند کرها على ما بها « ایا کم وخضراء الدمن ! قالوا : وما 
حضراء الدمی © قال + الراة الستاء فى النبت السوه ۲ ». 

وقال : « يروا انطفکم فان العرق دساس ) . 

وهذه الأحاديث قد تکون ضعيفة ۰ ولکن يجبر ضعفها ما جاء فى الصحاح « الناس 
معادن » وما دمنا قد خلقنا من الأرض ۰ فالأرض نفسها لیست سواء نی نواحیها الکثيرة : 
هناك الخصب وهناك الحدب . هناك السهل وهنالك الوعر .. ۲ 
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وطالب الزواج عليه آن يرتاد لنفسه ويطلب الازکی والأنق . 

وحن عادة نحب الال الباهر ! او نحب الغنى الواسع ا و 
أطالب الشباب بتجاهل هذه البواعث ! لتكن ثانوية عند البحث » وليكن الغرض الأول 
ا ذات خلق وتق ! فإن هذا الغرض إذا ضاع : ببق ما حرص عليه . 

لفت نظرى وأنا أطالع درسا فى عالم البحار منظر السمك الملوّن » كان إهاب السمكة 
ملیثا بالنقوش الرائعة والزخارف الق تسى العیون باتساق الألوان وغرابة الرسوم .. 2 
عرفت أن هذا النوع من الأسماك سام كله ! فقلت : یاعجبا المنظر حلو وانخير موذ : ما 
اكثر هذا بين البشر « ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى 
قله وهو 1 الخصام » . 

أنصح طالب الزواج الا تخدعه الظواهر المزوّقة » وليكن همّه الباطن الشريف ! 
تقول : ومن یعرف الغیوب ؟ واجیب البیوت امارة مصدوقة 6 ویغلب آن تکون النت 
هی ایا او هه وا ان تسار وان سر 

و منظمة الصحة العالية طالى الزواج أن ختاروا زوجات ترعرعن فى 
بيئة صالحة ۰ وتناسلن من نطفة انحدرت عن اصل کرم . 

وقد اوصی ا آولاده نی حير النطف وتجنب عرق السوه فقال 
شم : يابنى النا کح مغترس - زارع - فلینظر امرؤ حیث يضع غرسه ۰ والعرق السوء قلا 
ینجب ۰ فتخیروا ولو بعد حین » . 

واجاب عمربن الخطاب احد آپنائه لا سأله : ما حق الولد عل آیبه ؟ بقوله : «| 
بنتق اه وحسن امه » ویعلمه القران » . 

إن السعادة الزوجية من مطالب المؤمنين ۰ فالومن یکره أن يعيش مستوحشا قلقا لا 
قرار له » ومن ثم جاء فى دعاء عباد الرحمن «ربنا هب لنا من آزواجنا وذریاتنا َة 
أعين ۰ واجعلنا للمتقین إماما » أى قدوة » ولنذ کر ما روته عائشة رضی الله عنبا مرفوعا 


روا لنطفكم وانک‌حوا الا کفاء » 


فواعد صبرورية للزواح 


لضان ذرية شريفة نظيفة وضع الاسلام قواعد لعقد الزواج لابد من رعايتها » فلا 
جوز الزواج من ملحدة تكفر بالله واليوم الآخرء ولا من وثنية تؤمن بتعدد الالهة » فان 
امراة من هذا الصنف لن یقفها حدّ من حدود الله » ولن تفرق بين الاحصان والاباحة ولا 
بين العفاف والخنا ! . 

ف 0 3 3 2 

وامّةَ موحدّة خير من اميرة مشركة » وامراة مؤمنة من سواد الناس خير من استاذة 
ملحدة فى إحدى الجامعات » إننا ننشد سيدة ترضع أولادها التقوی وا خی والركوع لله 
والاستعلاء عل الدنايا . 

فا مرن ال الکو ال E‏ موم بح من مرک 
ولو اعجبتکم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا » ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبکم 
اوك یدعون إل النار » واللّه بدعو إلى اة والغفرة باذنه ....». 

هل الأوروبيات والامریکیات من هذا النوع ؟ إنهن یدعین السيحية ! ولیتین 
صادقات ! إن احتمع الغره غارق فى الائام إلى أذنيه » وما أحسب لقاء الله يخطر على 
قلبه ساعة من نهار » العهر هو القانون السائد ۰ وقلا تزول بكارة فى زواج شرعى ! . 

وأعتقد أن التاريخ لم يعرف مدنية كرعت من الشهوات ارام كما يحدث الآن فى 
اقطان الرت الى و فى زاین الا اف اراعلفرا ر الغراتر ال ]بعد ارو 

و ستحيل أن ينسل السام اولادا انقاء من زواج ببؤلاء اللعوبات الضائعات 
الات لش وان ت والطيات: لظش ان لات ارت 
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مبرؤون ما يقولون لهم مغفرة ورزق کرم » . 

مح آن الاسلام ا اح الزواج من الکتاییات » ولکن این هن ؟ رعا وجدت نسوة 
لد مر ن بهايا وحى وعفاف ومعرفة بالله الواحد . وقد يكون لضم يان إلى ان 
بر لالم یدنه نوالا ساس و مثل هذا الزواج ان يشب الولد علی دین اله 
اداه رفا "ید ان ما یقع غير ذلك . 

وقد حك ی مشا هد غر ببة أن الإسلام يفقد الوالد وما ولد ! وان الزواج من ا 
00 الدنية النتصرة الستعلية تجرف الكل إلى القاع . 

لات لمان ع ا » بل ذلك الاقتران نظام جديد 
للزنا > وقد ار سوال : لاذا أباح الإسلام الزواج من كتابية و ببح مسلمة لکتایی ¢ 

والجواب أن رب البيت المسلم يستحيل أن یر بخاطره أن ہین موسى أو عیسی ۰ إنه 
يحترمها كا يحترم نبیه محمدا » ويصفها بالوجاهة والرسالة وقوة العزم وصدق البلاغ ! 
وهذا معنى يلق السكينة فى نفوس اتباعها . 

اما اهود والنصارى فإن ضغائنهم على محمد أعيت الأولين والآخرين + وقد استباحوا 

وف عصرنا هذا منحت انجلترا اعظم جائزة أدبية لكاتب نكرة کل بضاعته شتم محمد 
والولوغ فى عرضه والتیجم على حرمه ! فكيف تعيش مسلمة فى بيت تلك بعض معاله ؟ 

اک وا ی ی دص ان ای فا ها 
والادات الاجمَاعية » فى إطار محكم من الا یمان بالله والعيش وفق هدایاته » والعمل على 


الزواج وسیله لاغاية 


وظيفة البيت الأولى الحفاظ على الاعان والعبادة والخلق الشريف والمسلك القويم 
والتقاليد الراشدة والمثل العالية ! والأبوان شركاء فى أداء هذه الوظيفة » ونصيب الأم منها 

وعلى الرجل وهو يفكر فى الزواج أن يعرف هذه الحقيقة » ومن انحون أن يكون الزواج 
انحصارا فى إدراك الشهوات » وطلب المتاع .. 


إن هناك من يعيش ليأ كل ! أشرف منه بداهة من يا کل ليعيش ! ونحن نعرف عرام 
الغريزة وحدّة صوتها ! إن التنفيس عنبا مطلوب وسوف يتم على عجل أو على مهل . 
وتجىء آثاره الحتومة ذرية بعد ذرية فإن لم نحسن التربية والعناية فلن نحرز من الكمال 
البشری سهها » وسنعقب أولادا كثيرين یکونون عَلّفاً لدافع الأعداء أو هشما تحت دباباتهم 
وطائرا تهم .. الهم إنشاء اجيال زاكية ذكية ناشطة قوية تقود ولا تقاد » تبوى الصلاح 
وتكره الفساد . 

واول اللبنات فی هذا الع انتفاء الأمهات من بیوت متدينة معروقة بالتقوی » فان 
ذلك آدنی إلى ارتقاب شمر ناضج طیب قال تعالى « والبلد الطیب تخرج نباته بإذن ربه 
والذی خبث لا جرج إلا نکدا » . 

وارتقاب الخير من البيوت الشريفة معروف من قديم ۰ وهو سر دهشة الناس عندما 
رآوا مرم حملت من غیر زواج الوا مات مارم ها زان ابوك امرا شرع وه کاب 
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امك بغیا » وم یعرف أن هناك خارقا للعادات حتى نطق الطفل المعجزة « قال : إفى عبد 
الله اتانى الکتاب وجعلیی نبا » . 

وف الحديث الصحیح ١‏ الناس معادن » والشعور ببذه الحقيقة جعلنا نقبل حديثين 
ضعيفين لق الموضوع الذى نشرحه هما « تخیروا لنطفكم فان العرق دساس » ١‏ ایا کم 
وحضراء الدمن ! قالوا وما خضراء الدمن ؟ قال المرأة الحميلة فى المنبت السوء » وقدعا 
قال الشاعر : 

على وجه مى مسحة من ملاحة ونحت الثیاب الخزى لو كان بادیا 

E CS‏ کال رن اه ار سای 

وجاء فى الحديث ١‏ تنكح الراة لأربع الها > ولسیا » ولهاها > ولدینها » فاظفر 
بدات الد تربت يداك » . 

والناس اليوم یتطلعون إلى ذات الغنى : وقد یتنافسون وراء ملكة جال تبیع جسدها فى 
میدان الفن أو ميادين عرض الأزياء » وما قيمة امرأة لا ترد يد لامس » وما قيمة بيت 
يبنى على هذا ارف المهار ؟ إن الزواج وسيلة لا غاية ! وسيلة لامتداد النوع الإنسانى 
العالى » وليس مقرا فقط لإشباع النهمة » وتحصيل المتعة . 

ويلك موش تا الغمرة مراة مایت اميد وارشد من بيت واسع الثراء تسکنه 
أقراة هابطة » وق ذلك يقول الرسول الكريم « الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة » 
وفصل ذلك فى حديث اخر و ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله حيرا من زوجة صا حة > إن 
آمرها أطاعته + وإن نظر ایا سرته : ون أقسم علیا ابره » وإن غاب عنبا نصحته فى 
نفسها وماله » . 

اتری هذه الزوجة تنبت فى المجتمع من غير ٍعداد وعناية ؟ أيمكن أن تکون نبتا بطلم 
من تلقاء نفسه فى بیئه پسودها اجهل والتخلف ؟ وتحرم عليها الثقافة الواسعة ؟ 


۱۹ 


الکهت الوحيد للرجل والمرأة 


هناك مسار قد لا مسار غيره ‏ يسمح فيه للغريزة المنسية أن تنطلق : هذا السار هو 
الزواج » وکل ما عداه حظرته شرائع الله فى جمیع الادبان » وعدتة من السانك 
المنكرة ١‏ وقد نص القران الکرم هذه القاعدة ف قوله تعالى ( والذين هم لفروجهم 
حافظون . إلا على آزواجهم أو ما ملكت امائهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون » . 

بيت الزوجية هو وحده الذى يجمع بين الذ کر والأنثى » وكل وطر يقضى بعيدا عنه 
فهو عصان لله واعتداء عل حدوده » لاخللاف فى ذلك بين موسی وعيسى ومحمد ! 
ادك الواقع الآن ف | العام بستحیل أن بقبله ذو دين . 

ورجال الكهنوت استولى عليهم برود شديد تجاه عواصف الاثم التى تجتاح العام : بل 
إن بعضهم اسهم فى سن القوانين التى تنظم الفاحشة وترسم دائرتها ! وليس ذلك 
مستغرب على أناس زحزحتهم تيارات شتی عن اصول الاعتقاد ومنطق الإيمان . 

الأسرة هی الكهف الوحيد الذى يجمع بين رجل وامرأة » ومن ثم فان تكوينها دين » 
والحفاظ عليها إيمان » ومكافحة الأوبئة التى تبددها جهاد » ورعاية ثمراتها من بنين 
وبنات جزه من شعائر الّه ... 

وى عصرنا هذا استغنی الماجنون والفاجرون عن جو الاسرة بعوضین لعینین » الزنا 
واللواط ۰ وتدخل القانون الزائغ فاباح تطلعات الحسد فى هذين الحالين » ما دام الأمر 
بعیدا عن الا کراه ! م ضم إلى ذلك الراقصات العابثة وانواع اخلاعة الاخری .. 


Ns 


رفک لفت د ان فرب اد فرص الايد تعدا باس و 
حصينيم ضد هذا البلاء الماحق ! . 

و هذا عرص خسیس 3 وسعی غير مبارله والذى بش مریضا « بالایدز » لعکنه من 
العودة إلى فسوقه لا بقل عنه الحرافا .. 

وقد أجمع الإخصائيون على أن الوقاية من هذا الرض تکون بالبعد عن سببه الأهم . 
تکون بالاستعفاف عن الحرام واللجوء إلى الحلال ۲ ۳ ذلك فلا رجال الدين و 
رجال التربية » ولا رجال الاعلام دقوا الطبول لعودة الفضيلة وبشروا عا یکون فى کنفها 
من ا 

وددت لو تكونت ف كل قطر من اقطار الأرض وزارة للاسرة م بتكوينها وحايتها » 
لقد قرات ف تصریح رسی لأحد الستولین ى ااا أن الاد معکلف ملیارا من 
الحنہات ۳ محاربة الایدز وإحصاء حامل جرثومته ¢ ووقاية الآخرين منه > وذلك ۳ عام 
واجد . ! 

لقد قلت : ما اغلى الحرام وا كش مغارمه ؛ وما ارخص الحلال هاش کالم / ان 
التزام الصراط الستقم لا یشم شيئا من هذا كله ! ومع ذلك فكثير من الناس يزهد 


فیه ! ! . 


تواب الانناقعلی البيت 


نفقة رب البیت على بيته زكاة مضاعفة الأجر مباركة المثوبة ! ! لقد شعرت بغیر قليل 
من الدهشة وأنا أتدبر الأسلوب الذی قرر الاسلام به هذه الحقيقة . 

عندما یکون معی مال فأجعله N‏ أجعله ف تحریر الرقاب او 
اجعله ی اغالة مسکی » و اسدٌ به حاجات بیتی » فأیْ هذه الأبواب خير ؟ ایها افضل 
من الآخر ؟ لنذ کر الأحاديث النبوية الواردة فى هذه القضية : 

عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « دینار انفقته فى سبیل الله 
ودینار آنفقته ی رقمه » ودینار تصدقت به على مکی ودینار أنفقته على أهلك : 
اعظمها جرا الذی آنفقته عل اهلك » .. 

وعن ثوبان مولى رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « افضل دینار 
ينفقه الرجل ديئار دنفقه على عياله | ودينار دنفقه على فرسه - الربوط - فى سبيل الله 3 
ودينار ينفقه على ا 3 سبيل الله » .. قال الراوى : 0 بالعيال .. 

وعن سعد بن ألى وقاص أن رسول الله قال له : « إنك لن تنفق نفقة تبتغی بها وجه 
Ê 3‏ 7 ۳ 1 3 
الله إلا اجرت علا حتى ما مجعل ى فم امراتك ! ». 

وعن ان مسعود البدری رضى الله عنه عن النى - صلى الله عليه وسلم  ١‏ إذا أنفق 
الرجل على أهله نفقة وهو يحتسها كانت له صدقة » . 

وعن المقدام بن معد يكرب قال رسول الله : ما اطعمت نفسك فهو لك صدقة . 


۱۷ 


طعي رادلا ازور لك ی را لمعك ری قور الث سا رما 
اطه‌مت خادمك ‏ فهو لك صدقة » والاأحادیث کاک منها ها ذکرنا ! . 
مدای هک رین 8 ير ند تال اف للك 4 وان قات 
الأسرة على الإجال من الضرورات التى تخرج منها وكل ما نرجوه الا يكون لنا ولا 
علينا ! .. أما أن تكون حسنات توضع ف الميزان » ويزيد بها الثواب ؛ بل قد تسبق فى 
مضار الخير ما ينفق فى ميدان الجهاد وتحرير الرقاب > فذاك ما يدعو إلى التأمل . 
قلت : لعل ذلك لأن البيت السام هو الذى يبنى العقائد وينشئ الفضائل داخل 
خجره الواسعة أو الضيقة ؟ إن النبع الذى يسيل بالحياة للبنين والبنات وللام والأب نبع 
من قدع توارث السلمون هله احقائق الاجغاعية + فأمسی شرف الرجل ان یکسب 
وان بعك اهله خی اکر اا سقفي اک وکا بری ذلك عادة لا ق 
وفت ولا جهد » اما دين ودنيا معا . . 
ولنتجاوز الآن تقالید الدنية احديتة إلى الفت آن یقول الب لابنه او ابنته عند 
البلوغ : هیا مجان رقن ایا الارش ۲ بل لعل الرجل يستكثر إطعام زوجته ! 
إن خاش اد شره توف نايك ال فام شرفت وال ها نها ریت ره عماج 
وید الّه عل الکل ! کذلك کانت اهنا وکذلك عرف آن تیق . 
E ENE‏ لکدحه ‏ وان یستجم فى 
ظلها بعد تعب ۰ ون يكون لسان الخال والمقال شرحا لصدره » وتطبيبا NOE‏ 
اما الکنود والتجاهل فها طریق الوحشة والقطيعة + وف احدیث : :لا بنظر الله 
تباراط وال ال امراه لا تشکر ار عه وهی لا کی AE‏ 
وجاءت امراة إلى النبى ‏ صلی الله عليه وسلم - فقال ها آذات زوج أنت ؟ قالت : 
نعم ! قال : فأين انت منه ؟ قالت : ما الوه إلا ما عجزت عنه !! - تعنی آنها تبذل 
طاقتها فى مرضاته ء اما ما غلب طاقتها فلا بل ها به فأجابها الرسول الكريم ببذه العبارة 


1۹1۳ 


الموجزة | امعة : فک نت له فانه جنتك 3 لك ! » وقد شرح ذلك سا حر 
«الراة لا تؤدى حق الله حنى تؤدى حق زوجها .. » . 

وقرات حدیثا طریفا لعاذ بن جبل فیه وصف لبعض النساء « الفتوات » الى تعل 
مكلا نا احا رده ران ریت اد معط رداق الست مر مک کی وقد 
استمعت إلى نصح النبىّ الکرم هذه الراة وانا اغالب الابتسام ! 

هی لماه توك اه اراد ی ترا ور 
کاره ! ولا تخرج وهو کاره ! ولا تطیع فيه احدا ۰ ولا تعتزل فراشه ۰ ولا تضر به ۱۱ ) 
قلت فى نفسی : كيف تضربه ؟ هل استنوق الحمل إلى هذا الحد ؟ ام آن المرأة من هواة 
الملا كمة » والمصارعة اليابانية ؟ 

وعداف ال ات الخرييف] كيل فراع يعد ب اوه هن هذا اتطاول 
والححود قال 1 فان كان هو يعنى الزوج - أظام 3 قلتاته حیی ترضبه | فان قبل منیا فہا 
ونعمت ۰ وقبل الله عذرها » وافلج حجتها ‏ اظهرها ‏ ولا ام عليها : وإن هو لم برض 
فقد ات عند الله عذرها ) . 

ويستحيل الا تمر بالبيوت ازمات » بيد أن الحلق العالى كفيل بتفريج الضوائق وحل 
الشكاذت د .وما اميدق قولك الشاعر : 

عفرن ف شاف ده MM‏ ولك اف رصانل شين ۱ 

اقول : وا خللاق اللساء ایضا ١‏ ! وقد رایت ان فساد ذات الى ف اباة الزوجية عد 
إلى الأولاد ‏ و بعرصهم ۳ الخلال واوخم العواقب . 

ما أجمل أن يكون الحب التبادل والاحترام التبادل قوام العلاقة بين الزوجين او 
الأبوين ! بن آثر ذلك فی الذرية عمیق » وهو ساح متین لرسالة الت فى الداخحل 
والخارج . 

وهناك حدیت بوی بذ کره البعض ف هذا الصدد حتاج إلى شرح 7 

قدم معاذ بن جبل من الشام » وذهب إلى النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ یزوره بعد 
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مقدمه . ففوجئ الرسول الكريم ععاذ يسجد له ! ! فقال له : ما هذا ؟ فقال معاذ قدمت 
إلى الشام فوجدت الناس يسجدون لبطارقتهم واساقفتهم فأردت ان افعل ذلك بك ! 

والواقع أن التحية التى رأيتها أنا كانت انحناء يشبه الركوع ۰ ولا يزال هذا الانحناء 
الرا كع تحبة لامبراطور اليابان . وکان كذلك تحية لامبراطور الحيشة . وربما حول فى بعض 
الاحيان إلى سجود تام ! ! 

والعرب لا تعرف هذا فى تقدير الكبار وتقديم التحية لهم » فلا نقل معاذ هذا التقليد 
إلى المدينة المنورة رفضه الرسول كل الرفض : وقال كما جاء فى بعض الروايات ‏ ,لا 
تفعل فلو ات شيئا أن يسجد لشىء رت الراة آن تسجد لزوجها ). 

و ی و ها ات یز او اه ان ی بر 
وا مراد کا جاء فى تتمة الحديث « ... والذى نفسى بده لا تؤدى ا رما حت تودی 
حق زوچها ) . 

إن الزوح والزوجة انسانان متکافثان فى الحقوق والواجبات : ومع صدق العاطفة 
يكون الرجل ملكا مطاعا نافذ الکلمة ‏ ووسیلته فى ذلك الوفاء والاخلاص والحب . 


لاتهونوا من وظيفة ربة البيت 


هل دور الحضانة تغنى عن جو البيت » وصدر الأم » واستقرار الأسرة ؟ ذلك بعيد » 
وما نقبل هذه الدور الا لضرورات و > وطبيعة الضرورة التوقيت » حن تعود المياه إلى 
محارءها » وتنبت الزروع فى مغارسها .. 

والإسلام عندما أوجب على الرجل نفقة البیت » كان فى الحقيقة يعطى الراة عوضا 
عن تفرغها حسن له وتشتة اولاده > واتجاهها الكامل إلى آداء رسالتها الطبيعية .. 

والذين درون وظيفة ) رية الست 1 جهال حطورة هذا المنتصب و البعيدة ۳ 
الشريعة كلا الجنسين إلى ما يليق به » ویتفوق فيه . 

والقدرات الخاصة لبعض الساء لا تلغى هذا التخصص . 

ان مت هد الطب وت نر اف الدى ری اه مه دا ررك ردنا 
بطيف به وقد يذل الأعداء عليه » فهاجمته وقتلته ! فهل ند النساء کلهن لمثل هذه 
الماد ؟ كلا ! یقول الأطاء : كل واحد من اين له دوره ف الاه الذی یتفق احیانا 
مع دور الطرف الاخر ؛ او مختلف عنه . 

فا بات ا ميدي قد عق الله عن هه حالف تكو رن 
الرجل » فقد ی جسم الراة عل نحو يتلاءم ووظيفة الأمومة تلاؤما كاملا » كا أن نفسيتها 
قد هت ل رة وسيدة البیت ۰ وباحملة فان اعضاء الراة الظاهرة وافية > 


۳۹ 


وعضلاتبا وعظامها ۰ وکثیرا من وظائفها العضوية ۰ تلف ی حد کبیر عن مثیلاتما فی 
اثرجل . 

ولیس هذا البناء امیکلی SE‏ عیثا » اذ لیس ق جسم دقان ولا اش 
الکون كله شىء الا وله حكة . وهیکل الرجل قد بنى ليخرج إلى میدان العمل كادحا 
مکافحا . امّا الراة فلها وظيفة عظمی هی الحمل والولادة » وتربية الاطفال » وتبيئة 
عش الزوجية لیسکن إلا الرجل بعد الکدح والشقاء . 


فرك هد عات E. A‏ ون هی ان کون مرا 
تک عاط عام نوه رارسا انم مه لطن توليك لا کی تاره 
الثدی وارضاعه » بل لابد معها من تعهد دام ومحاوبة شعورية تستدعی شیثا کثیرا من 
التناسب بين مزاجها ومزاجه : وبين فهمها وفهمه ومدارج حسه وعطفه . وهذه حالة من 
حالات الأنوثة شوهدت کثیرا فى اطوار حياتها » من صباها البا کر إلى شیخوختها العالية . 
فلا تحلو من مشاببة للطفل فى الرضا والغضب . وق التدلیل واحافاة » وق حب الولاية 
ولتت ی مشاه ول ان ها وی ای ری ]ی با ی 
المرأة أو تتركه باختيارها » إذ كانت حضانة الاطفال تتمة للرضاع تقترن فيها أدواته النفسية 
N‏ 

ولاشك أن الخلائق الضرورية للحضانة وتعهد الأطفال أصل من أصول اللين الأنثوى 
الذی جعل الرأة سريعة الانقیاد للحسٌ والاستجابة للعاطفة » ویصعب علیها ما یسهل 
على الرجل من تحكم العقل وتقلیب الرای وصلابة العزيمة .. 

فها + ولاشك + مختلفان فى هذا الزاح اختلافا لا سبیل إلى الاراة فيه .. 

E,‏ هده اليه فا ما اه( اه 
ال تقول : لا ریب أن أجل ادوار الراة فى الحياة هو دور الأمومة وتربية النشء + وهی 
فى هلاه اند ور تمد اجتمع بکل عناصر البناء والتقدم : وبقدر إخلاصها فى هذه الهمة 
یکون الردود جید! عل الامة بأسرها . 


۱۷ 


ٍن هذا الدور یکلفها کثیرا من العناء والشقة دون سائر اخلوقات الاناث لای ب 
الا محمان ویلدن ۰ وذلك لان تلك الاناث لا تفرز بویضاتها الا ى فترة محدودة من 
العام : بها تفرز الراة بويضة کل شهر منذ البلوغ إل سر الاس > والرأة طوال هذه الدة 
بين حيض وحمل ۰ ونفاس وارضاع : وناهيك با یترتب على کل فترة من هذه الفترات 
من الام ومتاعب . 

فو اثناء ایض الذی بعرض للمرأة فی کل شهر- الا |ٍذا حدث حمل - تتعرض 
الراة لالام ومعاناة يمكن (جافا فما يلى : 

١‏ - تصاب | کثر النساء بالام واوجاع فى أسفل الظهر واسفل البطن » ما یضطرها أحيانا 

إلى مراجعة الطبیب واستخدام العلاج . 

۲- بصاب کثیر من اللساء محالة من الكابة والضیق فی اثناء ایض ۰ وعلی الاحص عند 
بدايته : وتکون الراة متقلبة الزاج ۰ سريعة الانفعال » قليلة الاحال . 
۲ - تصاب بعض النساء بالصداع النصنی قرب بداية الحيض » وتکون الالام مبرحة ‏ 

ویصحیا قی* واحیانا زوغان فى الرؤية . 

4 - فقر الدم الذی ینتج عن النزیف ‏ إذ تفقد المرأة كمية من الدم فى أثناء حیضتا 

تتراوح ما بين 5٠+‏ ۲۰ ل لبتر. 

۵ تصتات اعد لاف امه ی الحيض ٠‏ فتقل إفرازاتها الحيوية المهمة للجسم 

إلى ادلی مستوی ها . 
؟ ‏ نتيجة للعوامل السابقة تتخفض حرارة الحسم » ويبطئ النبض > وینخفض ضغط 

الدم » ويصاب كثير من النساء بالشعور بالدوحة والكسل والفتور . 

فراعت لخر مه ها القر رقت ای NE‏ سن عض العادات 2 

كالصلاة أثناء ایض .. ء. والنبى عن الصوم ۰ وقضائه فى ایام أخر... 

فإذا كان رب العالمين قد اسقط عن النساء واجبات عينية فى تلك الحالات فهل 
تفرض على نفسها أو يفرض عليها المجتمع ما لا تطيق ؟ 

۱۱۸ 


الى فقدت زوجها 


للا ولا ی اف وله تروك مها بر بوانه امد و ی ا ايتاك را ولا تا 
حضا نة a‏ مستمتعین بدفء العاطفة وحسن الكفالة . 

لکن الريح لا تهب رخاء دائما . وطبيعة الحياة الابتلاء بالخير والشر » فقد يفقد 
الأولاد الکافل الحانى ۰ فتبق الأ | لام على صون 
اولا ده واه هلو هی اجر ارات الى TENE‏ او اود 
عن عوف بن مالك قال رسول الله صل الله عليه وسلم - « انا وامراة شففاء لخدن 
كهاتين يوم القيامة ‏ مشيرا بإصبعيه السبابة والوسطی - امراة امت من زوجها ذات منصب 
وجال حبست نفسها على يتاماها حتّى بانوا او ماتوا .. ») . 

وها الى تمل ربا ال باولا ده کے ر وجهها ام د دو افا 
مرموقة الکانة » لکننا نتساءل ١‏ كل النساء مطالبات بپذه التضحية ۴ اظن آن هناك 
ملابسات كثيرة تحدد موقف الم ومصير یتاماها ! منها سن الزوجة ء وغناها أو فقرها . 
واعار الأولاد ٠‏ ووضع التقدم إليها الدینی والاجغاعی ! فقد یتقدم الیها قريب او تقى 
يسن معاملة الأولاد ! 

ولذلك نترك للزوجة التى فقدت رجلها أن تتصرف ما يحقق ها ولأولادها الستقبل 
الاطیب . 

عندما قتل جعفر الطیار فى معركة مؤته » وکان شابا حول الثلائین تارکا زوجته واولاده 
لم مض فترة طويلة حت تزوجت را ابا بکر الصدیق » وحسنا فعلت ۰ وقد رعی الله 
اولا ها را 
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وحکی التاریخ آن عاتكة بنت رود وکانت صحابية اديه ذات جال وکال 
ورای ؛ قتل زوجها عبد له بن یی بکر » فتزوجها من بعده عمر بن امقطاب فلا قتل عمر 
رضی الله عنه تزوجها الزبيربن العوام ۰ فلا قتل الزبیر پوادی السباع فى الفتنة الکبری 
تزوجها الحسين بن على رضی الله عنه » فلا قتل بکربلاء كانت او من رفع خدّه عن 
الراب ثم ترملت بعده فلم يسع إليها أحد ! . 

ومن الطرائف أن عبد الله بن عم ركان يقول : من أراد الاستشهاد فليتزوج عاتكة ! . 

لقد قتل آزواجها كلهم . ولا علاقة ها بذه المصاير ‏ وإنما هی أقدار ! ! وتحفظ فا 
کتب الأدب هذه اا ا فی راء اول زوج ها عبد الّه ین أن بکر ! 
با تسف سس ره ات و ای ی 
فلله عبنا من رای مثله فّی لكر واحمی ف افیاج واصبرا .. 
11 ا درعك فا وا ات ار 

انیا عاطفة صادقة بيد آنبا موقوتة » وللحياة تیارها الدافق الطرد ۰ والاسلام لا بقوم 
جندلا امام غرائز الفطرة وطبائم الرجال والنساء . 

المشكلة أن الناس يريدون إخضاع الدین لتقالیدهم الخاصة . ولو کانت هذه التقالید 
ف عکس اتجاه السلف الأول وفطرتهم السليمة . 


للعرض‌قداه 


استطاعت اثام ومثالب من أعال اهل الکتاب الأولين أن تتسلل إلى احتمم الاسلامی 
وان تعکر صفاءه وتلوی مساره ! بعضها فى الروابط القررة بين الرجال والنساء » بل فى 
سلوك المراة نفسها ومیلها إلى التبرج ! . 

والتبرج شىء غير التجمّل » فالتجمّل صون الحسد واستبقاء محاسنه الطبيعية واستبعاد 
ما بشينها أو يشوههاء وذاك لا حرج فيه » بل هو مطلوب . 

آما التبرج فهو الإثارة المتعمّدة بإضافات مفتعلة للفت الأنظار واستفزاز الرغبات ‏ 
وهذا مرفوض » ويزداد الرفض عندما تكون المراة خارجة للصلاة فإنها بذلك التبرح تفسد 
جو العبادة » وما ينبغى له من طهر ونجزد » إن المساجد ليست معارض للفتنة ولا ميدان 
سباق بين الجميلات ۰ ويجب إعادة الراة التبرجة إلى بيتبا ! 


وقد فعلت نساء بف إسرائيل هذا احظور قد عا وحذر الاسللام منه حديئًا 1 وشدد 
أن يخرج النساء إلى الساجد تلات أى ليس ف هباتين تبرج ولا إثارة . 


إن الإسلام حريص على طهر العلاقات بين الرجال والنساء فى الأسواق والمجامع 
والبيوت والشوارع > ومن حهه أن بطمئن إلى سلامة النيات وبراءة الملتقيات ۰ ومن حقه 
تحصين العاملات من دسائس الغرائز الجنسية » حتى لا تجد متنفسها إلا فى بيوت 
الزوجية .. 

وبعض الرجال طلعَةَ ! يحب أن يتجاوز ما لديه إلى غيره » وأن يستكشف من فنون 


۲۱ 


OT‏ بو ثم يلجأ إلى التطلع والتلصّص شا يزيده ذلك إلا جاحا 
وهبوطا . ویعجبیی قول الشاعر : 
ون ا CEC‏ ای ها الا باس 
e‏ الذى ا قادر عليه » ولا عن بعضه ا صابر ! 
إن غض البصر أدب رفيع ۰ وحصانة من الانزلاق إلى مهاوى الرذيلة . وعلى امجتمع 
تسد 
كله ان یتذ کر حدود الله . وان حرسها بذ کاء وتلطف ۰ وان یضع نصب عینیه تیسیر 
الزواج فاذا مهد الطریق الیه انتصب ماردا جبارا حمی البیوت وتحفظ الاسر الناشئة . 
ويوفر ما کل اسباب الازدهار .. 
والعرب یسمّون الزوجة حرما » وهی تسمية تشير إلى أن للعرض قداسة وأن صونه 
واحب قد تسترخص فيه الدماء . 
الا ان كلمة حرم نقلت إلينا عنوانا عل موصوع انعر + موصوع رجل مقتدر م 
الحاه 3 جمع حوله عددا قل آو کث من النساء وعاش بتقلب بینین فى حياة حالة یاسیه » 
فإذا حاول أحد الاقتراب من سياج هذا الحريم الغريب فالويل له » ربما فقد حياته . 


وتستطيع الاطلاع على صور هذه الحياة الذهبيّة فى قصص الف ليلة : وی حكابات 
التاريخ عن بعض الحكام الأولين » الذين كانت قصورهم مخازن للمتع كا عبر بعض 
ای ع ارا روا ا يفار قر الك 

وعندى أن بنی إسرائيل اول من رسم مرو هلاه N‏ راطو يك ال 
شثت ء فقد زعموا فى العهد القديم أن سلمان كانت له ثلاثائة زوجة وسبعالة جارية . 
ا جمع فى قصوره ألف امراة ! ماذا يفعل رجل بهذا الحيش ؟ وكيف يستطيع 
الدوران بينهن ؟ 

تال نس EOS E‏ قرف كلا حك على راسه التاج فاتی 
لا ف الأوئین او العرین الطاقة عل مصاحية الى امراة ؟ ان الغريزة امحنسية نی اعتی 
أطوارها محدودة » وقد يحيّل للصام عد سورة الجوع انه از أصنافا شتی فاذا افطر فا 
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هی الا ساعة حتى تف شهوته 3 ويعجز عن الا کل .. وهذه القصص واشباهها فى تاريخ 
السلاطين من نسيج الخال » الها وضاعون یغلب عليهم الشبق ! . 

وهنا وقفة نذ کر فیپا إلى فی شأن النساء السمیات بالنواری ۰ انبن حراثر مختطفات 
ق ات الا خوال:: 

وف التاريخ البشری سنوات طويلة كالحة كانت العصابات السلحة تغير على الدن 
والقرى وتقهر الفتيات الستضعفات على ارب معها > ثم تبیعهن فى أسواق النخاسة أو 
الناصین نساء هن ق الذروة من الشرف والکرامة ! 

أغار عروة بن الورد على قبيلة غفار - وعروة من صعاليك العرت الشجعان 
الاجواد ( ! ) وأسر فتاة مها سلمی » وتزوجها واستولدها وکانت المرأة جا معه شاعرة 
بالغضاضة والمذلة ۰ فلا تاحت فا فرصة الفرار عادت إلى قبیلتبا » وعاشت بين آهلها .. 

ولق مب عروة الد 56 وکرمها يطلب منبا آن تعود لأولادها فقالت له هذه 
العبارات الناضحة بالشرف والاباء وعزة النفس : «ياعروة ای أقول فيك وان 
فارقتك - الق .. والله ما اعام امراة من العرب الف هر حي فيك وام 
طرفا , واقل فحشا دان و 

لکن ما مر على يوم منذ كنت عندك إلا والوت فيه احبٌ إلى من الحياة بين قومك > 
طالما عت المراة من قوملك تتحدث عن فتقول : قالت جارية عروة کذا وکذا . 

والله لا أنظر فى وجه إحداهن بعد اليوم ! - من كرهها للعبودية ‏ ارجع راشدا إلى 
ولدك a‏ الم 0 

اهذه امة من الاماء ؟ فا تکون الراثر الشریفات ۴ لکن اا ةا قسَتٌ عل رجال 
شرفاء فبیعوا مماليك » وقست على نساء كريمات فتداولتین الأيدى فى الأسواق ثم احتبسن 
وراء اسوار الحرم عشرات أو مثات يدور بينبن فحل طامح العین طافح الشهوة . ! 

وى هذا العصر وجد طور اخر لتزوان الشهوات ۰ فالرجل السکران الغريزة یستطیع 


NEHE 


الاتصال بألف امرأة إذا شاء » لم معن له كا كان يُصنع قدبما للسلاطين والأباطرة + بل 
يطير وراءهن فى أماكن البغاء أو فى زوايا الشوارع أو فى ساحات المراقص أو فى أحفال 
اجون ومباذل الحضارة المبسرة هنا وهناك . 

إن ما كان حكرا على الملوك امسی متاحا لأى صعلوك » بالشمن البخس أو الغالى وإنه 
ان شرت ان کرد لبقي بنك NR‏ 

والأسلوب الأمثل فى العلاقة بين الرجال والنساء هو الزواج الذی يضم سكينة الروح 
إلى متعة الحسد » وتجاوب الفكر إلى حيشان العاطفة ... 

والذی يضم قن N‏ فدهو اسان سبالم 

وقد تحدث الاسلام طویلا عن الأسرة » ولکن الحديث شاب فهم سيئ وتطبیق 
ازا و و لب 6 لحد رث الأورين التافه عن التعدّد ع فالقوم تعددون ی ارام ما 
لا يُحصر ويشغبون على الأديان كلها : وهی تبيح تعدّدا له ملابساته ودواعيه .. 

وأحسب أنه عندما يحسن المسلمون تطبيق ما لديهم فإن نموذجا مُعجبا للعلاقات 
الإنسانية سوف ينال الرضا ويسارع الآخرون إلى تقليده أو الاقتباس منه . 
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البيوت تبن على الحب 


هناك معالم ثلاثة ينبغى أن تتوفر فى البیت المسلم ‏ او آن تظهر ف کاو العنوی لاد 
رسالته ويحقق وظيفته هذه الثلاثة هی السكينة والمودة والتراحم .. 

وأعنى بالسكينة الاستقرار النفسى » فتكون الزوجة قرة عين لرجلها لايعدوها إلى 
اعری کا يكون الزوج فرة عن ی E‏ 

اما الودة فهی شعور متبادل باب مجعل العلاقة قائمة عل الرضا والسعادة . 

ويجىء دور الرحمة انعم ان هه الضفة اساس الاخلاق العظيمة ی الرجال والنساء 
على سواء ۰ فالله سبحانه يقول لنبيه « فما رحمة من الله لنت شم » ولو كنت فظا غلیظ 
القلب لانفضوا من حولك ..» فلیست الرحمة لونا من الشفقة العارضة ‏ وإنما هی نبع 
للرقة الداشمة ودماثة الاعلاق وشرف السيرة .. 


وعندما تقوم البیوت على السکن الستقر » والود التصل » والتراحم الحانى فان الزواج 
CRE‏ النعم » 0 

وسوف یتغلب عل عقبات کثيرة : وماتکون منه الا الذر بات ER‏ 
أغلب مایکون بين الأولاد من عفد وتنا کر يرجع إلى اعتلال العلاقة الزوجية » وفساد 
ذات البين ! 

فهل المعنويات تغنى عن الماديات ؟ إن هناك عناصر أخرى تح بالبيت أو تخرج منه ها 
اتر مدب ولتضر ال اهن تیاعر سم ان واه فان رسن اه 


۱۳۵ 


صلی الله علیه وساي - : ا ها ی وتا 
فتأمنها علی نفسها ومالك (۲) والدابة تکون وطيتة فتلحقك باصحايك (۳) والدار. 
تکون واسعة كثيرة الرافق . 

وثلاث من الشقاء (۱ ) المرأة تراها فتسؤوك وتحمل لسانها عليك ۰ وان غبت لم تأمنها 
على نفسها ومالك (۲) والدابة تکون قطوفا - بليدة ‏ فان ضربتها اتعبتك وان تركتها م 
تا ای بكر هه فد ی 

وکل امری عیل إلى مایسعده ویتباعد عا يشقيه . وق الحديث « احرص على ماينفعك 
واستعن بالله ولاتعجز ) ومن حی المسام أن يتطلع ال بيت مریح و المرافق و مله 
بالطاقة النفسية الدافعة إلى العمل لمر e‏ حفه ان یکره الوا صللات الرديئة 3 وان 
یکره قبل ذلك قصور الرافق » وسوء العشرة .. ! 

ان الدین لايك مطالب الفطرة : ولایصادر اشواق النفس إل الرضا والراحة 
والیشاشة ‏ وللانسان عندما یقرر الزواج أن دی عن وجود امخصال التی پنشدها واظن 
ذلك حق المراة اا فيمن محتاره ار 

فاذا صدّق ار ار صح الزواج وبق » والا تعرض مستقبله للغيوم . 

وقد لطت نا ی فد کے او إلى حين ! فان كان غضوبا تصتع ام 
وإن كان شحیحا تصنّع الکرم ! 

حتی |ذا زفت لي امرأته انکشف انخبوء ۰ وبدت خلائقه الطبيعية ! وفوجئت الراة 
ما لم تكن تعهد فاذا هی تقول مع الشاعر الدهوش .. 

كل يوم تدای روف ال ع من ای.«سعد ع 

وقد يعطى الموافقة على مهر مُعین يجعله فى ذمته ۰ فإذا ثم العقد والدخول نسی الوفاء 
ما تعهّد به . وقد حذر الاسلام من انواع الغدر التى يلجأ إليها ضعاف النفوس . وف 
اديت السو يت نز ها رجل تزوج امرأة على مال من المهر أوكثر ليس فى نفسه أن يؤدى 
إليها حقها » خدعها فات وم يود إليها حقها لق الله يوم القيامة وهو زان » وأبما رجل 


۱۳۹ 


استدان دينا لا يريد ان يؤدى إلى صاحبه حقه خدعة حت اخذ ماله . قات و نود دينه : 


۳ الله و شي سارف 4 . 
إن الزواج ليس نزوة عابرة ! انه صحبة دانمة ومیثاق غلیظ وشركة فى حياة لاتتحمّل 


هزلا ولاعبثا . فا ارتبط به الزوج أو الزوجة من شروط لايسوغ فيه حریف ولاتقصير.. 


والوفاء بالهر لیس الا متلا يذ کر لا یب آن یکتنف الزوجية من صدق وشرف + ولو 
أن رجلا عرض نفسه على أنه حلم أو سمح ء فلیثبت على هذه الخلال التى ادّعاها . 
وليتكلفها إن لم تكن فيه ! فان بركات الله تنزل على اهل الصدق . وتجعل المعيشة احلى 
۳ 
بل ان الراة قد سارل عن حقها ارال كله او بعضه عندما تری زوجها کرم الثمائل 
سای اشجایا ۱۱ والی نع نقسها لاص ما 
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وهناك رجال يحسبون أن لهم حقوقا : وليست عليهم واجبات » فهو يعيش فى قوقعة 
من انانیته وحد‌ها ۰ غير شاعر بالطرف الاخر . وماینبغی له ! والبيت السام يفوم 
على قاعدة عادلة « وشن مثل الذی عليين بالعروف ۰ وللرجال عليبن درجة » وهی درحة 
القوامة أو رياسة هذه الشركة الحيّة .. ! وما تصلح شركة بدون رئيس . 

ومست انا وی هه رج ايه ملعي را زره ها الك رع ديه از 
مادية . 

إن الوظيفة الاجتّاعية للبيت المسلم تتطلب مؤهلات معينة ۰ فإذا عر وجودها فلا معنى 
لعقد الزواج . 

وهذه المؤهلات مفروضة على الرجل وعلى المراة معا فمن شعر بالعجز عنها فلا حو له فى 
الزواج . 

ا ناضبة الما قاسية الفوّاد قوية الشعور عاربها بليدة الاحساس عطالب 
غيرها فخير فا أن تظل وحيدة ! فان تصلح ربة بيت ! إن الزوج قد يمرض ٠‏ وقد تبرّح به 


۱۳۷ 


العلة فتضیق به الممرضة المستأجرة ! الفروض أن تكون زوجته أصبر من غيرها واظهر 
بشاشة 0 ودعاء له .. 

ومن الطرائف ما رواه آبو سعيد الخدرى أن رجلا ای بابنته إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فقال : إن ابنتى هذه آبت أن تتزوج فقال لها رسول الله : أطيعى اباك ! 
فقالت : والذی بعثك بالحق لا اتزوج حت تحبرنی : ماحق الزوج على زوجته ؟ 

فحدثها النى عليه الصلاة والسلام أنه لوكانت به قرحة فعالحتبا بفمها مازادت عن 
واجیها ۱.۰ قالت : والذی بعئك بالق لا اتزوج ابدا ... 

فقال النبى للأب : لا تتکحوهن إلا بإذنهن ...!! 

إن هذه الفتاة أنصفت نفسها » ولم تتعرض لتكليف يصعب عليها أن تقوم به : وليس 
لأحد أن يكرهها على ما تأي وتمريض الرجل لامراته له هذه المكانة ذاتها > مصداق قوله 
تعالى : « وهن مثل الذى عليين بالعروف » .. ولن نفهم اطراف هذه القضية إلا إذا 
علمنا بأن اليرت تبنی غل الب التبادل 2< هن اس لکم وانتم لباس هن » کا قال 
9 

ومنطق الب الشريف یعطی من الوفاء والولاء ما لا تعرفه القوانين التجارية 
والیادلات النفعية ! ! وما كر مایفتدی الرجل بیته محیاته وتفندی الراة بیتبا حيانها .. 

وما نقوله بالنسبة إلى المرأة نقوله بالنسبة إلى الرجل : فالعاجز عن اعباء الأسرة المادية 
والأدبية لايحوز له أن يتزوج وليسمع نصيحة الرسول الكريم « من لم يستطع فعليه بالصوم 
فانه له وجاء » ای قاهر لغريزته .. 


۱۳۸ 


تضبحيات الرجال والنساء 


ره الحيانة تعجز زوجها عن النبوض بواحباته وحمل الخاطر وافتحام العقبات / 
الراة البخيلة تمنع رجلها من بذل العون وإكرام الضيف ودعم الضعاف ! 

إن خذلان الداخل یعوق الامتداد فى الخارج » ومجعل الرجل خادما لطالب بیته 
ومارب زوجته واولاده . وهذا طریق لا نهاية له ! 

وقد امر اللّه الرجال ان پلبوا نداء التضحية ولو تعلقت نساژهم پأذیاشم وحذرهم من 
اللکوص وإيثار الراحة واجهاع الشمل على حساب البادی والعقائد » وهذا معنى الابات 
«یایها الذين امنوا إن من ازواجکم وأولادكم عدوا لکم فاحذروهم . وإن تعفوا وتصفحوا 
وتغفروا فان الله غفور ا ۰ 

العداوة هنا ليست ۱ خصومات العروفة : وإنما هى انبزام الرجل آمام مطالب آسرته 
وقعوده عن افجرة والجهاد کی ببق إلى جوارهم .. 

وقد ترت تاريخ السلف الأول فوجدت تعاونا فریدا بین اعضاء الأسرة عل خدمة 
الإسلام والوفاء نحقه واقتسام ا مغارم ف نصرته بين الازواج والژوجات . 

تقول ام سلمة رضى الله عنها لا اجمع ابو سلمة على الهجرة . اعد لى بعيرى وحمانی 
عليه مع ابننا سلمة تم حرجنا إلى المدينة > فتبعه رجال من اهلی معترضین طربقه قائلين : 
هذه نفسك غلبتنا عليها » أرأيت صاحبتنا هذه ؟ علام نتركك تسیر مها فى البلاد » ونزعوا 
خطام البعير من يده واخذونی منه ! وغضب عند ذلك رهط بى سلمة . وقالوا : والله 
لانترلك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا ! قالت : فتجاذبوا الولد بینهم حتى كادوا 


۲۹ 


حلعون يده . م انطلقوا به : وذهب زوجى إلى المدينة وحده » ففرقوا بيى وبين ابنى 
وروج 2 

فکنت اخرج کل غداة فأجلس ف الا بطع فا آزال ابکی حتی اس ومكثت على 
ذلك نحو عام : حتى مر یی رجل من بنى عمومتی فرای ما بې ورق قلبه لى » فقال لأهلى : 
لذن كرك ها ماه تلقن روفي الال ين ی روا ان ا ردو 
ابنی وارتحلت بعيرى وخرجت اد المدينة وما معى ا من خلق الله . 

حتی إذا كنت بالتنعم - قریبا من مكة - لقیت عان بن طلحة » فسألنى إلى این ۲ 
قلت ارید زوجی بالدينة ! قال : وما معلك احد ؟ قلت : ما معی الا الله وابنى هذا . 

و بزمام البعير وهو يقول : والله مالك من مترك . وانطلق مسرعا بى .. فوالله 
ماصحبت رجلا من العرب قط اری أنه كان أكرم منه ؛ كان إذا نزل محطة اناخ بى ثم 
تأر عنى حت أنزل ۰ ثم قيّد بعيرى إلى شجرة ثم ذهب بعيدا إلى شجرة أخرى فاضطجع 
تحتها . 

حتى إذا دنا الرواح قام إلى بعيرى فأعده . ثم استأخر عنى حتى أركب ۰ فإذا استويت 
عليه أخذ بالزمام يقودنا » ومازلنا كذلك حتى اقدمنى المدينة : فلا نظر إلى قرية بنی 
عمرو بن عوف قال : هنا يقم ابو سلمة » فادخلی على بركة الله . ثم انصرف قافلا إلى 
مكة بعدما ادّی واجبه الشريف الرائع . 

واجتمع الشمل مرة أخرى فى دار الحجرة بعد شتات واحزان » لكن ابا سلمة واصل 
كفاحه فى نصرة الاسلام : وشاء الله أن يكون من شهداء احد » وان تبق ام سلمة وحيدة 
مستوحشة حتى قدر الرسول جهادها ومصابها فبنى بها واعز جانيها . 

إن صرح الاسلام قام على تضحيات ثقال » قامت بها اسر شجاعة . تواصى رجافا 
ونساؤها بالحق وبالصير. 


أين وظيمئة البيت ؟ 


للبيت a‏ ف تساه الأولاد وإحكام سيرتهم 8 بل لعله الأصل الأول ف وراثة 
الدین واللغة » وقد قرر علماء الأعلاق آن لسر ين احا كدي فی القربية والسلوك هما : 
الورایة و المت وان مواد اي اجب افری وانقد: 

ویقول الشاعر العربى : 

متا ات تا ايا EOE‏ ارو 

فهل الأب وحده غارس العادات فى نفوس الأولاد ؟ كلا فللأم أثرها فى الواریث 
و يده ون مان بت ام سره وی کات رم با ای مها رقب نی 
نتاجه : ونطلب من الأم والح معا العناية التامة عاضر الا ولاد ومستقبلهم 3 و ستحيل 
بناء مجتمع سلم على بیوت خربة » إن فقدان التربية إيذان بان الامة لامستقیل ها .. 

وقد طلب الاسلام من الأب أن یصلی النوافل فى بیته حتی يألف ابناژه الرکوع 
احرف کا طلب ديل القرات E‏ الو وی وديم 
« اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولاتتخذوها قبورا » أى أن البيت الذى لايصلى فيه 
E‏ برصول ال انضا ومیل البيت: یی ید کر ال فى لبت اذى ۱ 
بذ كر الله فيه مثل الحى والميت ( وقال 2 صلاة الرجل ی بيته قنور ۰ فنوروا بیوتکم ۱.۰ 

وجاء الأمر بتعلم الأولاد الصلاة منذ نعومة أظفارهم > وتعویدهم أنواع المكارم حتى 


۱۳۱ 


شو شرفاء صالین . وقد لاحظ ارون اولو الغيرة آن الاستعار الثقای حریص علی 
انشاء اال فارغة لاتنطلق من د ولا تتتهی ای غاية » يكق أن حرکها الغرائز الى 
تحرك الحيوان . مع قلیل أو كثير من العارف النظرية التى لاتعلو بها همّة ولا يتنضر ما 
جبين .. واغلب شعوب العالم الثالث من هذا الصنف المابط ... 

وقد شكا الأخ الأستاذ احمد موسی سالم من أن الطفولة فى بلادنا مهددة بالضياع 
القومى ۰ والاغتراب الوطنى . والاحتواء المذهبى ۰ ای اننا لانعرف فضائل قومنا 
ولاعظمة تاريخنا ولاقيمة رسالتنا ولاجال لغتنا وروعة بيانها » ومنذ أن يتحرك الفم نحو 
النطق والتعبير يبدو شبح اللغات الأجنبية ۰ أو الألفاظ السوقية وتتعرض النفوس الغضة 
لغزو مشبع بالفكر الأجنى > ولصور تنقل إلينا ملامح غيرنا » ولكتب ومحلات متخصصة 
فى تشويه شخصيتنا » وإبعادنا عن منابتنا > وتجهيلنا فى دیننا وتعريفنا بالسلوك الاوربى 
و 

وما هى الثل العلیا التى ترتسم فى نفوس اطفالنا 29 يدرجون نحو اليفاعة 
والشباب ۴ صورة لاعب كرة يتانق والجاهير تحیبی قَدَمَهُ اللبقة وهو يصول ویجول ! أو 
مجمة مسرح وهی تمثل دورها باكية أوضاحكة » مقبلة او مدبرة ؟ 

ال رگ a‏ دهده املاظ لويد ركرا عدا ون شعدى قح .وهات 
أن تسترد بهم آمتنا شيئا من خسائرنا الحضارية »> وتخلفنا الاقتصادى والاجتاعى .. 

وارى أن دور البيت فى تربية البنين والبنات لابد أن توضع له سياسة علمية وأدبية 


جديدة » و الا فنحن نسير إلى متلحلك, 1 


إذا لم يتعلم الولد الصدق فى البیت فأين یتعلمه ؟ وإذا لم بتدرب على الوفاء والأمانة 
والرقة ی احضان ابا وال مهات فان تدر © 
امنوا قوا آنفسکم واهلیکم ارا وقودها الناس والحجارة » ؟ 

إن العقوبة على الانميار الخلقى لاتنتظر يوم البعث ! لقد شاهدنا أن الا الذاوية 


۱۳ 


ای یه یلعای ل واد ع لا هل ارنآ فسا د را مها 
اخوان والعحر . 

الشباب القوی الذ کی ثمرة طفولة نجت من الاهمال والضیاع وتعهدتها امراة واعية 
واب یقظ . 

عندذها ات شابا لاحظت ا ات تجمع اولادها ف الأصيل وق a‏ 
الکراریس لتشرف على اداء واجباتهم النزلية » فاذا نزلوا فى الشارع للفسحة كانت ترقیهم 
من النافذة » وکانبا تخشی علیهم اخطار الطریق : او مشاکسة الرعاع .. 

می اجل هذا قلت : ان وظيفة ربة ريك لیست وظيفة هينة : نها منصب ار فوق 
كارت اللدة » ومطالب الشهوات الخنسية . 

لام مدرسة ادا أعددتما اعددت شعبا طيب الأعراق 0 

والغارة الاستعارية عل الاأمة الاسلامية كان غا هدفان قاتلان : احدهما استبقاء الراة 
جاهلة لاتدری شیثا عن نفسها أو عن العام > والآخر تعلیقها - إذا تعلمت - بمحاقر 
الامور وانواع الزينة واشکال المدنية الحديثة والبعد بها عن اللباب والح والارتقاء الفردی 
واخحاعی 7 

وقد استعانت على ذلك بتعلم لاترية معه » فإذا صرخ أحد يطلب دروسا دينية آمکن 
O‏ هراس حط ولد نيه سر 0 لم او شرو ابا وه کبفاه 
الفراغ ! ! ! 

و عضی الغارة الااستعار بة ف طريقها لتقضى عل الکبار بعد أن دف الصغار . 
By‏ هلاه ااطره لكر واغت د ها عليا مه ی 

من شبابى البا کر إلى اليوم كنت إذا قرات الصحف اليومية اتجاوز باب : این تذهب 
هذا الساء ؟ الألى: اعرف این اذهب ؟ ولأ لست شحاجة إل من بلطم فى وقتی ! إنى 
اطلب أبدا الزید من العرفة والزید من نفع الناس ۰ وقلا اجد فراغا بعد تلك 
الواحبات . 


۱۳۳ 


1 و ان اه ایام الشهر الاضی اا يقضى الناس اوقاتہم 8 
الساء . فامسکت إحدى الصحف الکبری وقرات اسماء الافلام التى يقضى معها الناس 
امسيانهم و خلیتی الد هشة واحبرة وانا اطالع هذه العناوین العلن عنها ی مساء يوم واحد 8 
هيب الشیطان . السفلة انحترفون . ثورة كنج کونج ! ولا کنت لا اعرف قائد ثورة اسمه 
كنج کونج فقد سألت احد الناس عنه فقال لى : هو قرد هائل يهشم مایقع تحت يده !. 

VEEN‏ غرات CN‏ عله تین روا نی از 
رجل ف عیون امراة . جری الوحوش . عزبة الصفیح . اللعوب . قسوة الانتقام . قاهر 
الت‌اسیح . التنجا الحبار ۰ ولا اعرف هذا الننجا ! . الثأر والانتقام . المجوم الدامی أو القتلة 
الطائرون . معركة التنين الحبار . سيف الشيطان » بنات من نار . المنتقم بقیضته . 

وسقوط نيويورك - يعنى وضاعة نيويورك وهبوطها . فان هذا البلد لم يسقط ف يد 
الأعداء كا اعام - انحراف شهوة الانتقام ! ! 

هلاه الزوانات کلها تغرض ق مساه اشود »ولو کال مضاء بالكهر ا 46 قدا روا بحن 
بضم مک شش كله ۰ وت ری الظارة اس فیت ES‏ وهات رة: لدو 
الثقاف : يفضون معه الساعات الطوال > ويترك ف النفوس ام اا 

هل يحرج احدنا بانطباع عال ؟ او بطموح كريم ؟ هل هذه العروض تعين على تربية 
سليمة أو تدعم خلقا زا كيا ؟ إن الجيل الذی يخرج من هذه الدور لابخرج فارغ العقل 
والقلب وحسب . ولكنه مخرج مليئا بالصغائر والكبائر على سواء . 

عندی أن موم الحشيش واطيروين ليست أكبر ضررا من موم هذه المهالك المحلوبة 
من الخارج ۰ وأن الأمة التى تشهد هذه القصص تضل الطریق إلى مستقبل معقول ! 

وأقبل على الساء ولاتزال عناوین الأفلام الطلوب مشاهدتها ماثلة امام عينى ٠‏ فتلوت 
هذا الدعاء : « اللهم اجعل مساء‌نا هذا مساء صالحا لا مخزيا ولا فاضحا .. » . 


۱۳ 


الآباء فى زماسا 


الات ا ال ی ام ل ا ل ا ان 
للمصابين والضعاف 3 و الله آن تخیر کسورهم و یفرج كروميم 6 

لكن صدیقا اطلع CE‏ هی عراز هاي 
عل ف ماين فى العواصم الأوربية بقضى فيه الشيوخ والعجائز بقية اعارهم .. ! 

فشعرت بالتشاژم والکابة . وقلت : ان رذائل الحما اليه قد وصلت ال حد 
بعید فى تدمير العلاقات العائلية ۰ وتقطیم ما امر الله به أن یوصل . 


اعرف آن الشباب من البنسین فق آوربا يعون من الحاو بم وبوغلون فى متاعها 
ایغالا وام ینسون آباء‌هم وامهاتیم فلا یلتقون بهم الا فی اعیاد الیلاد اي بين اماد 
متطاولة ۰ فاذا كبر هؤلاء الاباء لم يحدوا صدورا مفتوحة ولادورا تؤوى ! 

وإذا وجدوا نمع تبرم . وعلی ضبق » ول حين ! إن ملاجئ العجزة أو بيوت 
السنین - بالتعبیر الحديث ‏ اول میم : ینتقلون الیها ریا ینتقلون إلى القبور ! 

اما اولادهم فهم بعد العمل الفروض یذهبون إلى الراقص أو السارح لیستقبلوا الحياة 
ذلك أحظی لدعو من قضاء آویقات ال جانب اد غضن الدهر جبینها آو آب أحنت 
السنون ظهره !.. 

ما آقرت هذه الاعات إلى الحيوانات وان تعاظم نصییبا من العلم > وادّعت مستوی 
اعلى من الحضارة ... 


۱۳۵ 


ماذا عرانا ؟ 

لقد كان الوالدان فى محتمعاتنا بركة » خرج الرء إلى عمله وهو مطمتن لأن والديه دعوا 
لله له » فإذا عاد إلى بيته كان السؤال عنهیا اول مایعنیه » ثم بلتفت بعد ذلك إلى زوجته 
مار | إننا تغيرنا كثيرا 3 ولكن إلى ادى a‏ 

ف القران الکرم یقرن ربنا جل شأنه بین توحیده والاحسان بالوالدین ! « واعبدوا ال 
ولاتشرکوا به شیثا وبالوالدین إحسانا » والسبب فى ذلك أن نعماء الوالدین تنیمر على 
ولدهما وهو نی مراحل ضعت الادراك وقلة الوعی سواء كان طفلا أوصبيا أو مراهقا ! انه 
بحسب ذلك الاغداق مجیء تلقائیا من جهة ملرّمة به ليست ها بعد حقوق ..! وکذلك 
يصنع الناس مع ربهم ! انیم بحسبون طعامهم وکساء‌هم ونماء‌هم وعافيتهم » وکل 
مايقم حياتهم شيئا جاء من افواء ! أو من حهول لايريد أن یعرف !۱ 

ومن ثم فقلا يحسون الشکر العمیق على مایصبحون فيه ويمسون من اعطية الله 
وافضاله .. 

وقد شاء الله أن يلفتهم إلى فضل الوالدین ۰ وهو عند التأمل القریب حق : وان يلفتهم 
ى اوقت تسه إلى حفه الا كر اماه الا جل ۰ فهو الى الواند وماولك »> والکون 
وماحوى « وقضى ريبك ألا تعبدوا الا ایاه وبالوالدين إحسانا 3 إما يبلغن عندك الکر 
أحدهما أو کلاهما فلا تقل لها أف ولا تنپرهما وقل لها قولا كربا » واحفض لما جناح الذل 
من الرحمه » وقل : رب ارحمها کا وتنا صغيرا ) . 

فيل یکرت لزاه ند وه الو رهنو فكي اراد نا يفا | لغات بت بروی كته من 
اللذة » ویذهب الوالدان إلى ملجاً للعجزة > حیم عليه العزلة ونذر الفناء ؟ 

رایت فى آدبنا العربى القدم من يشكو هذا العقوق القبیح ۰ يقول امية بن ابى الصلت 
لاینه الذی تنکر له : 

فا اه تا O‏ اه ار 

ات تا ما ها واه ۰ ات بات انعم الفضل 


۳۳ 


كاين مه 


ل ا ا وی فلت ار ار ۱ 

وقال آخر : 
ا اذا صار شیظا -عملاقا- یکاد بساوی غارب" الفححل غاره 
ار ی ها تيان ی رم 
ی الل ری ای ره ای هی الس 
پا ا ی رسا ا ی o‏ 

ولاشاگ, ان يرك اس ار ENS‏ وا افص من هلا اس 
الکفور ارم هلا العتوق اردق 2 ولك ها ار N‏ وا فا ایجون مضه 
الوفاء والتراحم مخيّمة علینا » مودین تحتها حق الله وحق الوالدین ؟؟ 

روی عبد الله بن عمر وقال : جاء رجل إلى النبى ون - فاستأذنه فى 
الجهاد » فقال : أحيٌ والداك ؟ قال قال : فپا فجاهد . 


وف ارواية اخرى ١‏ ال رجل إلى 00 الله » 0 7 انلقف ار 00 
قال ۳ cT‏ 


وف رواية اخرى عن معاوية بن جاهمة » أن جاهمة جاء إلى النى ‏ صل الله عليه 
وسلم - فقال : يارسول الله اردت أن آغزو » وقد جثت استشيرك ؟ فقال : « هل لك من 
ام ؟ قال نعي ! قال فالزمها فان الجنة عند رجلها » وقد جاء فى آثار أخرى أن الجنة تحت 
أقدام الا مها 

عل ال الببوت ماتقوم وتصلح و بسودها البشر والتواصل الا تقوى الله وحسن 
الخلق ! ولايد من هنات تقع ! وانعطاء بتک 2 والتغلب عل الا رمات العارضة يحتاج 
إلى لباقة وذکاء ... وذاله سر ماروی عن مالك , 0 رجلا جاء شا کا يقول : 
آمرفی الى » ونيتنى آمىّ ۰ فا أفعل ؟ قال له : أطع أباك ولا تعص أمك .. ! ! 

وت ات غاضب إلى احد الأئمة يقول له : مر ابنى فليطلق امرأته ! قال له الامام 


۱۳۲ 


لاذا ؟ قال : لأنى اکرهها .. فقال الإمام : كراهيتك ها لا تبيح طلاقها ۰! فقال 
الرجل : الم يأمر الرسول عبد الله بن عمر أن يطلق امراته لأن باه يكرهها ؟ فقال الامام : 
مدع لك ا ل عد وف وعد لت كل ال ما اه 

إن اللأة تا تريد أن تبسط سلطانبها على الابن وزوجته . 

الروحة ريد اد مار سا والدية ۵ مها شلات الات تصلم ای سح 
وغیوما معکرة ۰ وعندما نلوذ بتعالم الدين ونتشبث بکارم الاخلاق نجتاز مضایق صعبة 
ويبق الشمل مجموعا . 


۱۳۸ 


ولايعرف إلا من یقرب له مصلحة » ولايحفو إلا من لاحاجة له عنده !. 

إن هذا النوع من البشر ادلی إلى الحيوان منه إلى الانسان » ذلك ان الانسان یفضل 
الحيوان بأمرین اوه ع التحرله امواب نی الارض والسماء » والثانی عاطفته الرحة 
الق تشغله عير نفسه الا خر 9 
من الزمن ثم ينسى كلاهما الآخر وينطلق كايشاء .. 

وق الناس من يصبحون ويمسون لايخرجون من القوقعة الى محیون داخلها » وهی 
انانيتهم المطلقة الطبقة ! 

والإسلام شديد الحرص على إيقاظ المسلم إلى غيره » وتعريفه بحقه ۰ وإيصائه 
برعايته » واول أولئك ‏ بعد الوالدين ‏ ذوو الأرحام .. ومن حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه » « من احبّ أن يُبسط له 
ف رزفه » ویتسا له ف اثره - بطال ف عمره - فلیصل رحمه ) . 

ومن حكم النبوة ولطائفها مارواه ابو ذرٌ : « أوصانى خليل ‏ صلی الله عليه وسلم - 
حصال من الخير... 

« أوصافى أن لا انظر إلى من هو فوق ء وان انظر إلى من هو دونی .. 


۱۳۹ 


زارضان حب الساکین ا منهم َ عاتن ان اصل رحمي وان ديرت 
وأوصانى الا احاف فى الله لومة لاثم !. 

روعاف نافرك ای ولو کات مر وار ات ان كر م رل رل رفوالا 
بالله » فإنها كنز من كنوز الحنة ) . 

والاقارب ليسوا سواء» ففيبم السیی الخلق القریب الشر. وفییم الودود إلى باحمیل 
الناشر للمعروف . هر برة هر 
ويقطعوننى » وأحسن بل وسیئون إلى » وأحلم علییم ويجهلون على > فقال له : 
oS‏ فكاعا تسفهم المل را ۳ 
مادمت على ذلك » 

وقد كان العریی بفخر بتحمُّله أذى الأقارب إبقاء على صلة الرحم » ولاحمل الضغينة 
على قريب . 

وای لاأسی عند کل حفيظة اذا قبل : مولاك ! احتال الضغائن 

وان كان مول ليس فا ینوینی ‏ من الأمرء بالكافى : ولا بالعاون ! 

بعنی آنه قریب قلیل ابر » ولکنه بعینه . وان كان قلیل العون ؛ لايسد نغرة ۲۱۱ 

ونريد أن ننظر إلى دائرة « الارحام » كا رسمها الاسلام فانبا أوسع كثيرا ما بظنبا المرء 
لاو وهلة » انبا تمتد وتنداح حیی تتجاوز الأعام E‏ و الأعام و وان 
وا من شرت درن ونان دص بشما ارت( 

لاسا ا 2 نظر الاسلام - أن الناس جميعا إخوة لب وام 3 ان هذه الصله 
المشتركة لاوز أن تبمل وإن طال الزمان وكثرت الفروع وزاد البنون والبنات » والاخوة . 
والأخوات ۰ وف هذا يقول الله تعالى : يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة » وخحلق منبا زوجها » وبث منهیا رجالا كثيرا ونساء > واتقوا الله الذى تساءلون 
به ¢ والأرحام إن الله كان علیکم رقسبا 1 

الناس کلهم اب واحد وام واحدة » وهم رضوا ام کرهوا - إخوة نجری ف 


۱ 


عروقهم دماء مشتركة فعلام التقاطع والتناحر والاستكبار والاحتقار ؟. 

إن النزعات العرقية قسمت البشر قد يما وحديثا : ولاتزال الفروق القومية نجعل ابناء 

ول ريرك رود عون ال ای ابص سكان الثمال هم الأرق 
والازکی 

والعروف ان القوم لم يبرز لهم تاريخ متفوق الا من بضعة قرون .. 
الال پوت فاد وال رات 
١‏ يأيها الناس إنا خلقنا کم من ذکروأنی وجعلنا کم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله اتقاكم إن الله علم خبیر » . 

انی باسم الا سلام اقول لغیری من لايدينون دينى » لكم عندى البرّة والعدالة › 
ولكم عندى حقوق الرحم الإنسانية الجامعة ! وغاية ما أنشده أن تتركوفى وما اقتنعت به . 
وال هورق حر« اما اه ی 

نحن نؤمن بالله الواحد » ونجمیع الرسل الذین ارسلهم > وندعو إلى وحدة دينية تحقق 
الوحدة الانسانية وتصحح مسیرتها فى هذه الحياة . 

فمن صدقنا فهو منا » ومن کذبنا فلیترکنا وشأننا ولایلجنا إلى مقاتلته دفاعا عن أنفسنا . 
الميثاق : والذین بصلون ما أمر الله به أن بوصل ) بر بل الا عان جمیع الک والرسل 1 
بعنی يصل بینهم بالإيمان ولايفرق بين احد منهم .. 

هذا هو الا یمان الجامع للكلمة ۰ انحقق للوحدة » الواصل لما بين الأنبياء من رحم 
وبين اتباعهم من إخاء .. 


ومن السهل رؤية الأطاع البشرية وهی تتخفى تحت رداء الوطنية والطائفية قاطعة 
الأرحام وسافكة الدماء قال تعالى : « فهل عسيتم إن توليم أن تفسدوا الا رض وتقطعوا 
أرحامكم : أولئك الذين لعنهم الله فاصمّهم وأعمى ابصارهم » ! 

وهنا مبحث لغوى طريف ار عند شرح الحديث : ١‏ إن الله خلق الخلق ۰ حى ادا 
TE e‏ هذا مقام العائذ بك من القطيعة ! قال نع اما 
ترضيّن ان اصل من اصلك واقطع من قطعك ؟ قالت : بلى ! قال : فذاك لك ! وهو 
ا ١‏ فهل عسيتم ...) إلخ . 

قال القاضى عياض : الرحم التى توصل وتقطع ویر أو تُعَقَ ما هى معنى من المعانى 
کالعلم > والعدل » والرحمة .. وغير ذلك » إنها ليست جسما » إا هی قرابة ونسب > 
جمعه رحم والده » فیتصل بعضه ببعص . 

والعانی لايتأتى منبا القيام ولا الکلام » فکیف يفسّر الحديث ؟ 

قال : إا هو ضرب مثل جری على عادة العرب فى انحاز والاستعارة .. والمراد تعظم 
شأن الرحم وبيان إثم قاطعها ... 

وقیل بل الراد قيام ملك من اللائكة بهذا الموقف يتعلق بالعرش ويتكام بلسان 
الرحم .. 

وأياً ماكان الأمر » فصلة الرحم من أبرز شعّب الايمان ومن أعظم القربات لدى 


الرحمن ... 


العمل لا العدد 


قرات يحثا لعالم فى الجخغرافيا البشرية تحدث فيه عن سكان الأرض منذ تمّدت لادم 
وبنيه حتى اليوم » ثم اتبع كلامه ببحث اخر عن سكان الأرض فى عالمنا العاصر وعن 
اعدادهم وادیانہم > وختم البحث بنبوءة علمية عن الصبغة الدينية التى ستغلب على العالم 
٤‏ العصر القادم . 

رق "لاعت ان ا سکم تم ا ایا من ال 
ولاعف القدمات التى انتبت به إلى هذه النتيجة ! ولم استکث العدد ولم استقله . 


کل ما احسته أن هذه المليارات الثمانین موجودة ۸ يلحقها فناء » وأننا ستلحق بها 
حتّا لنزيد عددها على نحو ما قال الشاعر العری . 

لت اناس مقبر بفنائهم فهم ینقصون . والقبور تزید ! 

و یستیقظ السابقون واللاحقون یوما ليواجهوا مستقبلا متفاوت الالوان والدرجات كا 
جاء فى الکتاب الکرم : «ربنا إنك جامع الناس لیوم لاریب فيه إن الله لامخلت 
الميعاد 4 

إن القشرة رقيقة جدا بين الموت والحياة » وفی كل طرفة عين يستخق من بيننا أقرباء 
وغرباء كانوا ملء السمع والبصر » والمدهش اننا نكترث لذلك قلیلا 5 حطفنا تيار الحياة 
عدا فنسی کل شی۶ !۱ 

لأترلة هذا التفکر ولأعة إلى مایقوله الباحث فى الحغرافيا البشرية عن الأحیاء من 


١7 


سكان الأرض إنهم نحو خمسة مليارات الآن موزعة على الإسلام والنصرانية والوثنية 
والشيوعية واليپودية . 
اعلم أن عبثا كبيرا يقع فى احضاء!السلمين ]لا ان م أهتم به وا زا هت الو قال 
سجلها الباحث الحترق:ى ولعله کتب مقاله من اجلها - فقد قال : إن هنال حرصا عل 
تقلیل النسل فى آوروبا وأمريكا » وأن تعداد السکان فى آغلب الدول الغربية ثابت » وقد 
بنقص قلبلا و يزيك » اما ف العام الاسلامی فا لتعداد ۳ صعود .. 

ولا آدری أنسى الکاتب أم أنه تناسى بقایا العفة والطهر فى العلاقات الجنسية بين 
السلمین » وطوفان العهر والسیّب بین جاه من الأمريكيين والأوربيين !. 

ان الناس لابزیدون 0 انتشار )/ الإيدز (( وغيره من العلل له ۱ وقد استحدم غزو 
الفضاء لبحث جرئومة الایدز ومحاولة استكشاف علاج يقضى علا 2 أى أن التقدم 
العلمى يستغل فى تغطية اثار الجريمة الشاذة . 

أما كان أقرب من ذلك كله تحكم وحى الله وتحريم المنكر من العمل والقول ؟. 

وأعالن بعد ذلك إخوانى السلمین بأن زيادة عددهم إلى مليارين لايفرحنى ! فالهم 
كثرة العمل لاكثرة العدد . 


١: 


السخ الذى أصّابنا 


اتسمع الاذاعات الأجتبية لأعرف احوال سائر الق بعد أن أغرف احوال قومی . 
وقد وقفت اسفا دهشا وأنا اتابع مايطلبه الستمعون من الوسیتی والغناء الغربی !. 

ناس فيهم الذ كران وفييم النسوان » من احیاء وطنية » واما کن بدوية » هذا يطلب 
سماع المغنية الفرنسية فلانة وهذا يريد أن يسمع المغنى الإنجليزى فلان » وتلك تهدی 
LY‏ اتسين لها شاعنا ا 

وبلغ الضياع القاع عندما عرضت رواية « عايدة » باللغة الابطالية قريبا من أهرام 
الجيزة » وحضر الالوف وانصرفوا وهم محمد الله لم يفهموا شيئا غير بغام يعلو ويببط ! !. 

وتذ کرت ماحکی عن المغنى الزنجی احقور 1 مايكل جا كسون » الذى یکره العرب 
E MELSON‏ 
ذلك ما غنيت ! ! قلت : هذا المغنى يخدم اليبود » وكان جديرا أن يسقط من عين العرب 
ولكن عشاق الطرب لا دين شم ولاغيرة E‏ 

لقد فكرت طويلا فى هذا المسخ الذى اصاب طوائف من امتنا فأصابها ما أصاب 
المود قديما عندما جعلهم الله قردة وخنازير .. !. 

إن هذا المسخ بدأ بين المثقفين الذين احتقروا لغتهم ۰ وأهانوا تراثهم الأدبى : وشعروا 
الا کیان هم الا ٍذا تحدئوا بلسان آجنی » وتعاملوا بتقالید مستوردة . 

واحذت شخصية الامة تتفنت » حتی شعرت آنبا کالاسفنجة ال قتص کل ما حوضا 
لانها خاوية خالية تجتذب مایعرض فا .. 


ان الشعر العری العامر بالحهال اة اختق من لغة التخاطب .. وکنا قدعا تخارت 
الغزو اللغوی فامسینا اليوم ننشئ للاطفال مدارس اللغات التی تؤخر العربية او تبملها لتبنی 
على انتاضها اللغات الا هم ۳ 

وما خارت معرفة اللغات ولکننا ناسی عندما نری النطق بالعريية ود عا حافلا بالأغلاط 
الفاضحة بیغا نری الحديث بالإنجليزية أو الفرنسية مضبوطا لاعوج فيه .. لیس للعربية 
كرامة ولا للحفاظط علما حراس ولا محزی من الجهل ا رئيس او مرء‌وس .. 

والان اسهم شخصا من بولاق ف الا هرة 4 ان الباسطة 8 یروت 3 ا القصية 
۳ الحزائر يريد آن شيف | دای او اذان حسته بسماع أغنية من اغا J‏ البوب 4 9 موسيق 
«الروك والرول ‏ . 

0 ۱ 1 
جدع الله اذانکم وانوفکم واصم اسماعکم ۳۳ 
إن هناك احدارا تبوى به امتتا فى محال اللغة والادب والفن : ولذا نسارع ال 


الدين سك «شانشر» وعندنا 


القت السيدة « مارجريت تاتشر » خطابا فى « اسکوتلندا » شرحت فيه العلاقة الوثيقة 
بين فلسفتبا السياسية وعقيدتها الدينية . وکان خصومها قد اتهموها بأنها ايقظت نوازع 
ا والطمع ف النفوس . وجعلت الجاهير ترکض وراء الال رکضا اا 

قالت را الزعيمة : انا حب الغى للجميع > وترجو لكل فرد ثراء واسعا ٠‏ 
وانکرت أنها تدفع إلى عبادة المال ۰ وبينت انها تنشد أن لك کل فرد ما یکفیه ویره ثم 
ماحعله قادرا على العطاء السمح وسل الثغرات ف اختمع . 

وفهمت أنا- من تلخيص الإذاعة الإنجليزية لخطابها ‏ أنها تشرح الحديث النبوى 
نم المال الصالح للعبد الصالح » والحديث الآخر « إن الله يحب التق الغنى ...» وهی 
بداهة لاتعرف هذه الاثار الاسلامية » إلا بفطرتها وذکائها . 

الهم انبا رفضت الاتهام باخروح على الدین وانها اعلنت عسکها بالسيحية ! 

وازنت ین تصرنحات رئسه دولة من اعظم دول الارض 3 ودين تصرخحات وز بر 
الثقافة عندنا ثم شعرت بالخزى » فقد قال : « مبادرنی فى مواجهة التطرف هی إحلال 
اخیال الادی مکان I‏ وجعل انا الادية ی مواجهة لعي !۲ 


5 زعم وزير الثقافة : آن اهجوم بان من الغيبية والصمود نان من المادية ! ! 
والكلام كله متبافت سقم » فان رفض الغيب انسلاخ عن الدين كله » والزعم بأن 
الدین بهاجم وك الالحاد يدافع زعم سقم باطل ۰ والصورة الى تماسكت بذهن الوزير 
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الذى يُزرى على الغيب صورة دميمة لاعلاقة فا بأحكام الدين » ولا بالواقع الذی ثارت 
من اجله العرکة ! 

وإذا كنا قد رفضنا کلام الفتية الذين يحرمون الغناء كله » فنحن أكثر رفضا لکلام 
رجل يتناول الغيب بهذا الأسلوب العجيب .. 

وكا آنا فی دهشتی لصدور هذا اللغو من مسئول قرات اللاساد الکبیر مصطن امك 
ا وا ان ا 
فكثيرا مايفاجأ الناس بتعيين وزير لايعرفون عنه شيئا . كأنما انشقت الأرض فجاة وخرج 
كا ها 

فاذا كان الوزير فى الماضى عضوا فى جاعة ١‏ حدتو » الشيوعية قلنا ذلك ف صراحة 
حتى يعرف الجمهور سر القرارات البى تصدر والقوانين الق تفرض .. وإذا كان الوزير من 
التنظم الطليعى قيل للشعب إنه كان عضوا فى هذا التنظم الذى حكم مصر يوما ما » . 

أقول : حكم مصرفى ایام نحسات ! اليس غريبا أن إحدى الدول العظمى كانجلترا 
تؤكد صلتها بالغيب » وتصطلح مع تراثها الثقافى والروحى : وان مصر المثخنة باطراح 
لمثقلة بالديون تتندّر بالغيب ‏ على لسان وزير ثقافتها ‏ إننا تحاص اسباب الاارض وبركات 
السماء فى وقت واحد » من اين بجىء الانقاذ ؟. 
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الاپ‌دز وحريية التخنث 


تتسع الدائرة التى ينتشر فيها مرض ١‏ الإيدز » وتزيد الأموال المرصدة نحاربته وتنوء 
الدول الفقيرة ‏ فى اوربا وامریکا - بمغارم هذه الحرب التّى لاتبدو ها نباية . 


و یقول الدکتور « لیونارد اناه مثل « کوستاریکا ه فی احد الوعرات الطية : 
وزازات الضحه ی ,دول لزيا الوسطى لاتستطيع تطويق هذا المرض ومنع ! 
وشکا من أن المرض اللعين أصبح عوط لا مستوردا ! وذلك لعجز الشعوب عن مطاردة 
اتود جه مشاه ای ان بسانت لهذا الداء الخبيث !! 


وڪن عم أن الولايات المتحدة مهددة مبذا الوياء 4 ومهتمه باست‌کشاف دواء له 
وقد بلغ من | كترائبا بمكافحته انبا سخرت إحدى مركباتها الفضائية لحمل جرثومة المرض 
sS‏ 

وقد يسرنا أن يفلح العلماء فى اختراع مایشنی من هذه العلة » فنحن نرحم كل مصاب ` 
ونحاول أن حمل احرحی ۴ مدال الاستقامة حى نجد هم المأمن والعافية : داعين لأمرضى 
الارواح والاجسام أن 0 الله عليهم بالعافية حتى بعودوا اليه تائيين . 

إن مرض الایدز من امراض الحضارة التى تضم کیانها الادی » وضمر کیانا 
الروحى ضمورا شديدا . 

والبلاد الا سلامية اقل البلاد تعرضا ده المصيية المثيرة للسخط والاشمئزاز > وذلك 
لبقايا الاسلام فى جنباتها » والنفور الشدید من جریتی اللواط والزنا » وهاتان الحريمتان 
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ی نا مي فا نهار اس جسن عي اقا ات یاه میاه وا د 
0 ر ع حيست am‏ م مه الفييه ودر و 

الضعيفة ال يقأوموا رواد الغرائز > وا محرافاتها اه 

وحن معشر الدعاة ‏ نشعر بقلق عندمأ نشعر عطارق الغزو الثقای السعور تنهال عل 
بلادنا . نريد الاجهاز على بقايا الدين فى ارضنا واجتياح مابق من طهر لدينا ! ! 

ولقد وقفت ضائق الصدر أمام عنوان فى صحيفة كبيرة جدا تتحدث عن مرض 
الايدز فتقول : انه مشكلة عالية لها ابعادها المتعلقة بالحرية الفردية وسلامة المواطن 
واستقراره .. إلخ ۰ 

حك احص ی سر و سای 12 ا لكابية لا ۲۰ جرنه 
العهر ات عون لحان رل ساء ۲ 

إن الأقلام التى تسی الله . والدار الاخرة : ومدارج الگال الانسانی ان ها ان 
تحتجب أو تنكسرء فان بقاء‌ها ذريعة فناء ماحق لكل مافى العام من خير. 
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تشغل الفکرین حنة انتشار السکرات واتحدرات وانواع التبغ والهوايات القبيحة 
الاحری ! ورآوا فیبا تبدید! حقیقیا لأمتنا وقضا» سهلا عل یومها وغدها .. 


£ 


وقد فكرت فى اسباب هذه اتحنة » فرايت انها إن لم تقع وقع مثلها أو قريب منه ! 
ذلك أن الأثم قد تصاب برض فقدان المناعة الخلقية كا تصاب الأجسام بمرض فقدان 
المناعة الصحية ! وف كلتا الحالتين يسبى الکیان البشرى مفتوح الأقطار لكل البلايا التى 
تعجل تفه ! 

وفقدان المناعة النفسية أو الخلقية يعود إلى ضعف التربية أو سوء التنشئة ونمو الطفل 
وهو محروم من ضوابط الخلق الزا کی والعبادة السامية والعادات والتقاليد التى تحرس عقله 
وتصون مسلکه وتشعره بأن هدا حسن ستمسك به » وهذا ردیء بتعد عنه ٠‏ وهذا امرو 
فاضل بحترم و هذا امرژ فاشل مر 

والأظرة تلا E‏ البکوین الامی عور الا حاب هرد لسن 
وظيقة الاسرة > فإن الدواب والطیور والزواحف تعناسل وتتکاثر » وميزة البشر انهم پلدون 
وتعلمون ورن با ریق لاه قدرعا عل اه رها باتعا مل 
الرفيعة فلا قمة لنتاجها !. 

قال ی صدیق : هذا صحیح . ولکن لاذا تفترض اسرة ذات رسالة ی امة نسیت 
رسالتها ؟ على الامة او لا ال حترم لغتها وصلاتها وانتماءها الديىق الصريح وشار تپا الق 
تمیر بها بین شعوب الارض ۰ ونحن امة نسینا لغتنا وادایها » ونذ کر الاسلام فی ذیل 
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القاة إن ذکرناه بعد الانتماء اللإفريق 1 ال ا فقاطعت صديق على عجل 
قائلا : لا ارید البت نی قضية هل الدجاجة من البیضة او البيضة من الدجاجة ! اننی 
مصدقك فى أن الاضطراب العام يلق ظلاله السود على البیت وتأدیب الأولاد .. 

بنبعی ان ند کر الدولة عم علا وقبل ذلك يقوم الآباء اھات بواجممم داحل 
ابیت » فاذا عرض التلفاز قصة سخيفة أو منظرا خليعا قام الأب او الأم باطفائه للفور . 
واستسكار ما حدث 44 

ولات المدخن لا پلومن ۳ نفسه ادا قلده اولاده ف تناول موم الدخان .. ومن الخير 
ان تکون الكلات التبادلة نظيفة عالية الستوی فاذا هبطت فلا بستغرین الاباء آن تجری 
على افواه اولادهم ینت اناه ب 

إننا إلى اليوم نتواضع على إنفاق مال كثير فى فستان فاخر او فى ولعة تكون موضع 
الاعجاب » اما فى إنشاء مكتبة منزلية تمينة فامر لامخطر پالبال .. 

وحن للع للطريق العام ولأصدناء السوء فلذات أكبادنا كأن مستقبلهم لا يعنينأ ۾ وقد 
كنت آراقب آقوال الشباب الدمن فراعنی أن کل واحد منهم ذکر إن الذی جره ال تناول 
احدرات صدیق خدعه بكلمة ثم دفعه بعدها إلى النهاية الشئومة .. 

والقلق ان الہود بر نوت اولادهم على e‏ » فالتاريخ العبرى ٠‏ ا العهد 
القدم ۰ والذ کریات ل غبرت علیها عشرات القرون » واللغة الق نزعت عنبا الا کفان 
وعادت إلى الحياة » والحهاس الدینی الملتبب : والتعاون الوثیق بين الزوجین ف الحقل أو ی 
المصنع أو فى الادارة ۰ وتحديد ساعات اللهو لتكون عونا على ساعات مضاعفة من العمل 
الشاق المثمر ... کل ذلك يكتنف التربية المنزلية والمدرسية ۰ ويعد بنی إسرائيل ليوم حاسم 
3 العرت التامبين ... 
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الباب الرابع 


مفاهيم یجب أن تصخح 


| - القوامة لاتعنى المهر. 

6 - المرأةحرة ق اختيارزوجها. 

۴ سفن المرأة 

٤‏ - الوجه ليسعورة. 

۵ - حرمةصوت لمرأة .. 
إشاعة كاذية. 

5 الدين ليسراحتناءً بالصغائر . 

e‏ الامام يغتى. 


۸ - الضاء بین التجنید والندریب . 


18- هواة خراب البيوت. 
۰- قرب الزوجات. 


. بيت الطاعة :اجتادخاطن‎ - 1١١ 


۴- التتدد ق إيماع الطلاق . 


۳ الطلاق وقف مؤقت للزوحية. 
-٤‏ تقالیدلاید من تغبيرها. 
1- یاب النشساء. 

3 تضکیر باطل. 
۷- لا تمنعوهن منالمساجد . 
۸- آفحکم الجاهلية يبغون؟ 
۹ الزواج من الأحنبيات. 
۰- أطقال المستضبعَفْين للبيع. 
۱- يتاس المسلمين ؟ 
6 المؤاخاة بديلعن النينى. 
۳ عزالتم ی جض الجنين . 
5- الجارله عليك حق . 
۵- ستانون تانهون. 
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القوامة لانعی المهر 


هل قوامة الرجل على بيته تعیی منحه حى الاستبداد والقهر ؟ بعض الناس يظن ذلك 
وهو مخطئ ! فان هناك داخل البيت المسلم مایسمي" ٠‏ حدود الله » وهی كلمة لاحظت فى 
تلاونی للقران الکرم آما تکررت ست مرات نين لفن ۱۱۱ 

والایتان ی دعم البيت السام حتى لایتصدع ۰ وف تدارك صدوعه حتی لاينهار .. 
وهما قوله تعالى « الطلاق مرتان ۰ فإمساك بمعروف او تسریح بإحسان ۰ ولايحل لکم أن 
حدر ما اتیتموهن شیثا الا آن كنا الا یقما حدود الله . فان خفتم الا بقما حدود الله 
فلاجناح عليها فا افتدت به . تلك حدود الله فلا تعندوها . ومن بتع حدود الله فأولثك 
هم الظالمون . فان طلقها فلا نحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره . فان طلقها فلا جناح 

ماهذه الحدود الى تكررت ست مرات خلال بضعة سطور ؟ إنها الضوابط التى تمنع 
الفوضی والاستخفاف والاستضعاف ۰ ضوابط الفطرة والعقل والوحی الى تقم الموازين 
القسط ين الناس > ان البیت لیس وجارا تسکنه الثعالب . او غابا یضم بین جذوعه 
الوحوش . 

لقد وصف الله مکان الراة من الرجل ومکان الرجل من الراة بهذه احملة الوجيزة 
۸ هن لباس لکم وانتم لباس من » إن هذا التمازج بين حياتين یکاد يجعلهما کیانا واحدا . 
ولیست الغريزة هی الجامع المشترك . فالتزوة العابرة لاتصنع حياة داغة ! وقد عنی 
الفسرون الکبار عر البیت المسلم وهم یشرحون حدود الله التى تکررت كثيرا فما سقنا من 
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كاب .ركان اهم ماحذروا منه الظلم ! قال صاحب النار رضى الله عنه : ۰ .... والظام 
افة العمران ومهلك الأم ۰ وان طم الأزواج للازواح اعرق الإفساد واعجل فى الاهلاله 
من ظلم الأمير للرعية » فان رابطة الزوجية أمتن الروابط وأحکها فلا فى الفطرة 
الانسانية ! فاذا فسدت الفطرة فسادا انتكث به هذا الفثل . وانقطع ذلك الحبل » فای 
رجاء فى الأمة من بعده بمنع عنها غضب الله وسخطه .. إن هذا التجاوز لحدود الله يشق 
أصحابه فى الدنيا كا يشقيهم فى الآخرة ... وقد بلغ التراخى والانفصام فى رابطة الزوجية 
مبلغا لم يعهد ف عصر من العصور الاسلامية ۰ لفساد الفطرة فى الزوجين واعتداء حدود 
الله من الحانبين » . 


والواقع أن داخل البيت يتأثر بخارجه » وتيارات المبوعة والجهالة والاسراف إذا 
عصفت ف الخارج تسللت إلى الداعل فلم ينج من بلانها الا من عصم الله ... ! 


إا نرید آن نتفق اولا عل إقامة حدود الّه » کا رسها الکتاب الكر م وشرحتما 
السنة الطهرة واری آن ارتفاع الستوی الفقهی والخلق والسلوکی لكلا الجنسين سیوطد 
آرکان السلام داخل البیت وخارجه ۰ وسیجعل الراة تبسط سلطانها فى دائرتها کا تتبح 
للرجل ان لك الزمام حيث لا یصلح غيره للعمل فى زحام الحياة وعرا کها الوصول ... 


إذا كان البيت مؤسسة تربوية او شركة اقتصادية فلابد له من رئيس ٠‏ والرياسة لاتلغى 
البتة الشورى والتفاهم اناك ای ات امن عد" بسنا 


إن هذا قانون مطرد فى شئون الحياة كلها » فلاذا بستثیی منه البيت ؟ 


وقوله تعالى فى صفة المسلمين ١‏ وامرهم شورى بينهم » نزل فى مكة قبل ان تكون هناك 
شئون عسكرية او دستورية ! وعموم الاية يتناول الاسرة وا مجتمع ۰ ويقول الاستاذ احمد 
موسی سالم : « إن القوامة للرجل لاتزيد عن ان له حکم اعبائه الاساسية : ونحكم تفرغه 
للسعى على أسرته والدفاع عنبا ومشاركته فى كل ما يصلحها .. أن تكون له الكلمة 
الاخيرة ‏ بعد المشورة ‏ مالم يخالف بها شرعا او ينكر بها معروفا او جحد با حقا او يجنح 
إلى سفه أو إسراف » من حق الزوجة إذا انحرف أن تراجعه والا تأخذ برايه . وان تحتكم 
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فى اعتراضها عليه بالحق إلى أهلها وأهله أو إلى سلطة المجتمع الذى له وعليه أن يقم حدود 
الله ۷ . 

وهذا کلام حسن ٩‏ وا هنا اثبات بعض الملاحظات ۰ 

اولا : أن النفقة معصوبة بحبين الرجل وحده » وأن إنفاق المرأة فى البيت مسلك 
مؤقت وتطوع غير ملزم » وعلیبا أن تجعل أنمن أوقاتها لتربية أولادها والاشراف العلمى 

تا ان دون حصا ماوی CC‏ اه م وراك جابرة وان اساسا 
الايواء والتربية هو الست الاصل ودفء موم وحنانما ! 

ثالثا : حرمات الله حوها فى الإسلام أسوارٌ عالية يحهلها كل سكران أو ديوث > 
وتقاليد الغرب التى تتيح لأى امرئ أن يراقص ای امرأة بإذن أو بغير إذن من زوجها 
پرفضها دیننا کل الرفض ‏ ولیس لرجل او امراة ای حرية فی اناك حدود الله واعتداء 
00 

رابعا : الأسرة ملکة ذات حدود قامة تشبه حدود الدول ی عصرنا وطبيعة هذه 
الحدود الماية وامحافظة > فلیست البیوت مينية على سطح حر مانج التيارات ؛ ولیست بايا 

ولعقد الزواج ابعاد فقهية واجتاعية وتربوية ينبغى أن تعرف وان تعرف معها قوامة 
اا 

وكان من السهل أن يتضح ذلك لو سارعنا إلى إنشاء « علم اجّاع » إسلامئ . تلتق فيه 
قضايا الأسرة كلها إلى جانب ضروب التعاون والتلاق بين طوائف الناس المختلفة .. ولكننا 
مانزال نحبو فى هذا احال مكتفين بالترجمة والتقليد » مع أن العلوم الإنسانية فى براحها 
الحديدة سن كيان الأسرة من زوايا كثيرة بل ان علوم الترسة والأعلاق والاقتصاد 
والاجقاع - قبل عام العا وت تتصل تشن لا مس 

وقد غضبت نسوة غیورات لا عرّف الفقهاء عقد الزواج بأنه « عقد يبيح حل المتعة 
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ا وظاهر آن التعریف قاصر عن الق الکبیر للعلاقة ون الزوجین ! انه تناول 
اخانب الذی يدخل منه القانون » ول یتناول الحوانب التى تدخل منها بقية العلوم 
الانسانية » والزواج كبر من أن یکون عقد ارتفاق مجسد امرأة ١‏ والله جعل لکم من 
انفسكم ازواجا . وجمل لکم من آژواجکم بنين وحفدة » ورزقکم من الطیبات 
افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم یکفرون » ؟ 

قالت فى امرأة غاضبة : (اٍذا غضب من زوجی فی حوار » قد أکون فیه صاحبة 
حق حرمت رضوان الله : ولعنتنی الملائكة و ... و ... ) فقاطعتبا على عجل ۰ وأفهمتها 
ان احدیث الوارد ی شان آخر بعید بعید ق ورد ی امرة تعرضص 
مها لته انا شمه پا وهو ای ای فا رال ]ا 

إن الاسلام یقوم على حقائق الفطرة والعقل ۰ لأنه فطرة الله التى فطر الناس عليها . 
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المرأ حرة فى اختیارزوجها 


هناك سباق قائم بن عدة آدیان کی بثبت کل منها أنه روك لافار دو بالبقاء ! 
والغريب أن بعض النتمين إلى الاسلام يجهل هذا الواقع ويرتكب حماقات تسىء إلى دينه 
بل تنفر منه وتصد عنه ! و لعله مطمر امن الناحية النفسية - ال صدق عمائده وسللامة 
تعانعه » نل الناس آن یْمنوا به |ٍذا شاعوا و بذهبوا ال حیث القت ! 

وهذا جهل وطیش ۰ فان السلعة النفيسة قد تکسد لسوء العرض وقصور الاعلان 
وتسیقها سلع ای اس ابا التغاه ها كدت زا نان ال 

واحضارة العاصرة جعلت الا نسانية شعارا ها > وجعلت من حقوق الانسان مورا 
للعلاقات الدولية » ونوهت بقيمة العدالة الاجاعية والستویات الصحية والثقافية 
العالية .. وقد تکون هذه الحضارة غاشة أو مدعية او مقصرة » فان هذه التهم لاتمحو ما 
تواضعت عليه انحافل العالمية واتفقت على احترامه .. 
الفطرة » واشواق الانسانية الکاملة ؟ 

ولحساب من بعلو صوت الاسلام فى قضایا هامشية وخفت خفوتا منکرا فى قضايا 
أساسية ؟ ولحساب من يرى بعضهم الرای من الاراء > او حترم تقلیدا من التقالید م يزعم 
ان الاسلام الواسع هو رايه الضیق » وان تقالید بیئته هی توجیهات الوحی ۰ وبفایا التعالم 
اه 


۱۸ 


يبدو دمها متجهما . وانه لمن حسن العبادة ان تسكتوا فلا يسمع لكم صوت ! 

دكات نوكيه الاستیداه السیاسیی ۰ او ا الاجغاعی ام العطن الثقانی او 
التخلف الحضارى لا عکن ان يكون دینا » إنه مرض نفسی او فکری والاسلام صحة 
00 

كنت أناقش رجلا كنديا يسائلنى بضيق عن موقف الإسلام من المرأة »> فجاء فى 
حواری : المراة حرة ف اختيار زوجها » ولايمكن اكراهها على قبول من تكره : وها ان 
اك عفتها او توت م1 شم 

وكان هناك من يرقبنا وهو ساعط وحمدت الله انه لاذ بالصمت ! فلا انتمی الحوار 
كنرك ی مر اروف و سا ااه عقدها . بل الدين ضد هذا ! 

فل : ی ما : قلدت فيه بعض المذاهب الفقهية . و ا وضية 
النظر لاحر » واعتقدت آنها آقرب إلى عقول الأورببین والأمریکیین ۰ والعمل علي 
مجری فى اقطار إسلامية حترمة » ومن مصلحة الاسلام أن تتسع داثرة هذه الأقطار ... 

إن شرا مستطیرا يصيب الاسلام من تقوقع بعض اتباعه فى اراء فقهية معينة شجرت 
ف میدان الفروع ٠‏ ويراد نقلها من مكانها العتيد لتعترض عقائده ۰ وقیمه الکبری . 

والرجل الذی يخسر السوق كلها لأنه يفضل دکانا على دکان أو سارا على مسار 


EOE 


١ 


سَهمّرالمرأة 


سفر المراة وحدها يحتاج إلى التروّى » ودراسة الرحلة كلها من الذهاب إلى الاستقرار . 
وليس ذلك من قبيل التطيّر والتهمة واتباع الظنون ولكنه من قبيل الحيطة والصون 
CO‏ الشصان ان را فان ارس الله ان اماق ايحت عع 
وی اكتتب فى غزوة کذا وکذا ؟ قال : انطلق فحجّ مع امراتك ! 


وتعطیل رجل عن الجهاد لیصحب امراته فى حجها آمر له دلالته ! والقاعدة الشرعية 
« درم الفاسد مقدّم على جلب الصالح » وانطلاق امراة على ناقتا تطوی الطریق باللیل 
والنبار وحدها مظنّة تهجّم السفلة وقطاع الطریق عليها » ول تخل الدنیا قدبما ولا حدیثا من 
اولقف الاوباشن الذین ستضعترن لاه وين ون فرضه لاعتصای. ۷ 

هل يتغير هذا الحكم إذا ساد الأمان ؟ من الأئمة من رای جواز سفر الحاجة فى رفقة 
مامونة فان القافلة المامونة تنى القلق والوساوس . ولعله بشهد هذا ماصح عن عدی بن 
حاتم » قال : بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذ آتاه رجل فشكا إليه 
الفاقة » ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبیل - وکان ذلك قبل أن تستقر دولة الإسلام 
وتبسط الأمن فى أرجاء الجزيرة كلها فقال الرسول ياعدى » هل رايت الحيرة ؟ قلت لم 
ارها وقد آنبشت عا ! قال : فان طالت بلك حياة ل ي الظعينة ترنحل من افيرة حق 
تطوف الکعبة لاتخاف احدا إلا الله !. 

فلت فا بش وس فی 17 قا دان ا سفروا اللای ا كانه سید 
انقطاع دابر الفسدین - ثم قال الرسول لعدی : ولن طالت بك حياة لتفتحن کنوز 


۰ 


کسری ! قلت : كسرى بن هرمز» ‏ استعظاما للخبر- قال كسرى بن هرمز  !‏ قال 
عد : فرایت الظعينة ترتمل من الحيرة ‏ على شاطيء اليج - حتی تطوف بالبيت لاتخاف 
الا الله . وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز » . 

اقتطعت من الحديث الوق مايتصل بموضوعنا 3 وبق تعليق مامنه بد 1 ان حضارة 
اس شرقها وغربها واهية العلاقة بالله . ذاهلة كل الذهول عن لقائه > وهی مسعورة وراء 
مطالب: الدثيا ورغنات اند وتکاد تستبعد اخلال واطرام عن میدان الشهوات 
الخنسية . وفا منطق مغرق فى الاسفاف . 

وقد رات العام الاسلامی مهزوم الشخصية آمام الحضارة الغازية مفتونا بمباذها قبل 
آن يكون معجبا بماثرها . ومن هنا فقد اقررت اللماعات الاسلامية على رفض الرحلات 
امحتلطة التى تنظمها الجامعات للطلاب والطالبات ۰ وقلت : كل جاعة تکون على 
حدة !. 

وإذا سافرت الطالبات فى رحلة كشف واستطلاع وثقافة وجب أن تكون عليين حراسة 
قوية من مشرفات بقظات ذكيات . 

لقد سهعت شکایات مفوعة لطالبات امریکیات من ذئاب حاولوا اغتصاہن ! کا انی 
متشام من وسائل الإعلام الى تدغدع الغرائز . وتوقظ الحيوان الرایضص وراء جلود 
البشر ! وديننا يجعل سلامة الاعراض من دعائم الإيمان . ويجعل انا والقتل والمشرك 
سواء فى استنزال المقت الإلهى والعذاب الألم . 


۱٩1 


الوجه ليس عورة 


لقینی رجل فوق الأربعين يتحدث وكأنه يافع غرّ ! قال لى بصوت مهتاج : آنت 
الذى تفتی بأن وجه الراة وا لكا عور علق دوا ا بح قال : اما تتق الله ؟ 
فلت ات ونفسی بتقوی الله .. قال : انك خط فما ند کره للناس ولخبت أن 
تتوب ! قلت له : لست وحدی اللوم » فان کبار الفسرین سبقوفی إلى هذا اط كا 
سبقنی إليه رواء عشرة من الاحادیث الصحاح » وشارکنی فى خطئی ایضا ائمة 
الذاهب الاربعة »> وعدد من الذاهب الفقهية الاخری . 

اولئك جمیعا هم الذين استقیت منهم قول او تابعتیم فى غلطهم . ولا اشعر بغضاضة 
إذا كنا جمیعا اصحاب تهمة واحدة . 

قال الرجل وهو دهش : ماذا تقول » أهؤلاء جمیعا يفتون بأن وجه المرأة وصونبا ليسا 
بعورة ؟ قلت : نعي ! ولکنکم توترون التقالید السائدة وتتشئون باراء مرحوحه .. 
وانفرض جدلا أن فى المسألة قولين اخترت أنا أحدهما فلم الغضب وم التحامل والشتم ؟ هل 
سمعت حديث سلان وان الدرداء ؟ قال : لا ! قلت له اسمع : 

روى البخارى عن ألى جحيفة قال : « اخى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - بين سهان 
الفارسی - وان الدرداء ... فزار سلبان آبا الدرداء فرای ام الدرداء متبذلة - علیها ثیاب 
EY‏ مسبت 126 ا ها ات و ى اد دام سس 
له حاجة فى النساء ( ! ) . 

وجاء آبو الدرداء وصنع طعاما وقال لسلان کل فإنى صائم فقال : ما انا با کل حتی 
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تأكل ! فأكل ‏ أفطر لأداء حق الضيف ‏ فلا كان الليل ذهب ابو الدرداء بقوم » فقال 
له ثم فنام ! ثم ذهب يقوم فقال له ثم فنام » فليا كان انعر الليل قال سلان : قم الآن 
سين CE‏ لان نر لك في عقا وان سكلف ات ها وان ۱ هلاک ب 
ا اه كل ای ی اه 


1[ النبى فذ کر له ذلك ۰ فقال اللبی - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
صدق سلان . والذی يعنينى من سرد الحديث الوار الذی جاء فى صدره › 0 هذا 
الحوار وقع فى عصرنا لضرب الزاثر » وقتلت الراة ! 
اللاحظة » ولقیل للزوجة : كف تشکین زوجك وتکشفین للاخرین انصرافه عتك ؟ 

لکن سلامة الفطرة فى عصر الصحابة تن کل شبهة ولاتدع لظنون السوء مکانا » فلا 
التاثت النفوس حاء قول الشاعر : 

ادا ساء فعل المرء ساعت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم 

وعل هذا اا وحدنا الطباع ا مريضة تصف کشف الوجه اله فجور 2 و حرام 
لأنه فى مشاعرهم المعتلّة باب إلى الكبائر والعياذ بالله ... 


1۳ 


حرمةصّوت المرأة...إشاعة كاذية 


هذه قصة رقيقة نقتطف منبا مايتصل بإشاعة علمية كاذبة عن صوت الراة والزعم بأنه 
عورة فقد ذکر ابن إسحاق « أن أبا العاص بن الربیع - وکان صهرا لرسول الله اقام بمكة 
كافرا بعد ان من عليه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - واطلقه بغير فداء من بين اسرى بدر .. 

واستمرت زينب عند أبيها بالمدينة » حتى إذا كان قبيل الفتح خرج آبو العاض ف 
تارةلقریش ل انشام لا تغل عاها با معه قته م وسرت الط 
وفر آبو العاص تحت جنح الليل إلى بيت زوجته السابقة زینب محتميا بها ومستجیرا » 
فاحارته . ! 

فلا خرج رسول الله ع ال و - لصلاة الصیح › ور زكر ا 
وراءه ! صاحت زینب من صفه 4اه O‏ قد اجرت ابا العاص بن 
الربیع ! 

فا فرغ المسلمون من صلاتهم أقبل النى ا - عليبم قائلا : و اما 
الناس > هل سمعتم الذى سمعت ؟ قالوا : نعم فقال رسول الله : آما والذى نفس محمد 
بيده ما علمت بشىء حتى معت ماسمعتم ! وإنه يجير على المسلمين ادناهم !2 ثم انصرف 
رسول الّه فدعل علي بنته زینب وقال ها : ی بنية آکرمی مثواه » ولا علض إلبك 
فانك لاتحلين له » ! 

ونباية القصة معروفة فى السيرة النبوية فقد اسلم الرجل » وعاد إلى قريش لیرد المهم 
ودائعهم تم حول إلى الدينة لیجاهد مع انحاهدین .. 
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والشاهد فى القصة حديث زينب إلى الناس ۰ هل قال مسلم : إنه عورة ! ! وقبل 
ذلك توبيخ فاطمة لزعماء قريش عندما تضاحکوا لرؤية وغد يضع فرئا على ظهر الرسول 
وهو ساجد ؛ لقد سفهت احلامهم ونحت القذى عن ظهر ابا وهی تنال منهم ۰ هل 
قال معاي إن صوتبا عورة ؟. 
حتی يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير» وبعد قليل جاءت إحداهما تقول لموسى « ان ألى 
IEE‏ لت يف ادر ماسقيت لنا» فهل قال مسام : ا 

هیر ما ان اس لها مدر مان تا رات ماکان عدر شرل 
ذلك الامتحان فهل قال احد : إن صوت الراة - حين تسأل فتجیب - عورة ؟ اللهم إلا 
ان يزعم متقعّر أن الامتحان كان تحریربا لاشفویا !! 

كان النساء على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - رت لخاد وبا مرت 
بالعروف وينهين عن النکر > فا زعم ات ان صوت المراة عورة . 

العورة فى اصوات النساء - واصوات الرجال ایضا - أن یکون الکلام مریبا مثيرا له 
رنين ردیء ! 


ولا یوش بن رال المقه امن فا ۵ فريك الراه زرف ابا راشاعه كا د 


الذين ليس احتفاء بالصغار 


اکر صدیق إن احدی انحلات الدينية هاجمتتنی ی قلت : ان الغناء کلام حسنه 
حسن وقبيحه قبیح ! ورأت أن الغناء شرکله ! قلت للصدیق : قد یکون الخطأ قريبا منى 
فلست معصوما وعذر هؤلاء أن آغلب الأغانى الشائعة خليع ماجن ۰ وان البيئة الفنية 
هابطة الستوی . 

قال : كأنك تقترب منم » وددت لوجمعتگا ليزول الخصام ! فأجبت على عجل : 
لا أحب هذا اللقاء ! هناك مثل غر يقول : إن ضعفاء العقول كالنظارات الکبرة 
تضم الأشياء الصغيرة ولاترى الأشياء الكبيرة . 

د سر مها ف مره نصا اس هه 
الناس بقضية الغناء !. 

إن غول الاستبداد السیاسی استهلك شعوبنا من امد بعيد . ول نسمح هؤلاء نواحا على 
حرية موء‌ودة » ولا بکاء على شوری مفقودة » إن صمتهم حيث بجحب الصیاح وصیاحهم 
حيث يحب الصمت يحعلنى آزهد فى رؤيتهم والاستاع الیهم ويجعلنى آدعو الله أن يريح 
الإسلام من علومهم ودعاواهم 5 

ومن بضعة شهور توافد عل عدد من الرجال والنساء داك من دراسة عراف آن 
أعصابهم مرهقة وماسییم ثقيلة وانهم بحاجة إلى علاج مادی ومعنوی . 

وزعم لى أكثرهم أن به مت من الجن » فأنكرت مزاعمه وأشرت عليه بما تجدی فى 
معافاته ! ولكنهم ألحوا فى الزعم بأن الجن خالطتهم ! فقلت كلمة شاعت وتناقلتا 


۱۳۹۹ 


الإذاعة : هل الحن تخصصت فى ركوبكم وحدكم ؟ لاذا لم يشاك الناس فى العام الأول 

وازددت شرحا 0 ۳ امش 3 وهنا حاعی واحد من قراء الكتب الدينية بقول ی 
غضب شدید : اتخالف ابن E‏ اقول E‏ إننى ایدته كل التأبيد حين 
غالف: الا تمه الاربعه ورفض الطلای لدع وی الطلای السی وجده ! 

قال : لا اعنی هذا ۰ نه كان یستخرج الشیطان من جسم الانسان » ویقول له : 
اخرح عدو الله ! فیپرب ! قلت له : لیکن ماتقول صحیحا أو سقما » مالى أراك حمر 
الوجه منتفخ الأوداج شديد البأس مستعد! للقتال ؟ إن شياطين الانس احتلوا دار الاسلام 
عسکر با وسیاسیا » فلي يتجهم وجهك ۰ وم تطلب نزالا ولا سمعنا لك ولا لأمثالك 
مقالا ...! ! 

ان هناك متدینین ضعفاء العقول ! ف فقههم ضمور شدید ۰ وق فکرهم خلل مبین . 

وصل بعضهم إلى انحالس التشر يعية » فکنا نبذل جهودا مضنية انواری سوءاتهم 
العقلية ! واحکامهم الطفولية . 

ألا فليعلم الناس أن الدين عقل مؤمن ۰ وثقافة محكمة ولیست احتفاء بالصغائر . 
وتجسما للاوهام. 


11۷ 


الإمام یی 


لا اعرف احدا من الفقهاء رفض الغناء الدینی » فن الذی بکره بواعث الب لله 
و عجد اسمائه والناء على الائه 3 ومن الذى یکره الفرار إليه والبكاء على التفر يط ف چیه 
والاضاعة مه ؟ 

انا رفض الفقهاء مایسمّی ب « حلقات الذ کر ؛ التى يك فا الضجیح والصیاح . 
والکاء والتصدية والتمایل والاطراح ۰ وهی فى الواقع احفال نسیان لا احفال ذكر . 

وق تراثنا اخترم مايستحق الاشادة والاحیاء » حکی 0 القرای الصوگ عن 
احسن ۰ آن قوما آتوا عمر بن الطاب رضی اللّه عنه فقالوا : با آمیر الؤمنين إن نا رما 
إذا فرغ من صلاته عى - والقصة ذکرها الامام الشاطی فى الجزء الأول من کتابه 
« الاعتصام - فقال عمر : من هو ؟ فذ کروا له الرجل . فقال : قوموا بنا إليه . فانا إن 
هی ار ی ی ها و 

انظر احترام حقوق الانسان ورعاية کرامات الناس - فقام عمر مع جاعة من اصحاب 
النبى ‏ صلى الله عليه وساي - حتى اتوا الرجل وهو فى السجد ! فلا نظر إلى عمر قام بستقبله 
مها اش ل مان ل ترا لجا بت ادا كاف شاه با کی درا 
ملک ان نملف روزن کایت اه تا فاعی من عطمتاه یمه رسرن إن دصل اله 
عليه و 

كان میت وعات ٠١‏ لفق ی ابر سای فان ماعو ا موم وان 


۹۸ 
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ال اتلك بوي اه بق فال 


تس 


: 500 ولكنبا رل مها 


نفسى » قال عمر قلها فان كانت كلاما تیا واه ماف ۱ وال كان قبيحا نبيتك عنه ؟ 


فقال : 
وفواد را بت E‏ 
لا أراة اه ا وا 
ياقرين السوء > ماهذا الصا 
وسال بان عى ۰ شضی 
ويح نفبى لا اراها ابدا 
ل وك 


ی 
فقال عمر رضى الله عله : 


و 


على هذا » فليغن من عَنى . 


8 مدى افجران يبغى تعی .. ! 


ا عاد 0 ۱ 
ف به .. ههد برح ا..؛ 
ف "العم عدا ف اللعت:"! 


2 


قبل ان افضی مله ارف : 
8 حميا 3 ا 3 ولا ف ادب 


رافی امول ! وخای ! وارهى ! 


E 


اننی اعشق المشاعر الصادقة > واللحن الموحى بالخيرالخادم للحق ! ن ای ذلك فله 


اباوه . ولايعترضن غيره بام الدين 4 


١ "8 


النساء بين التجيد والتدرب 


آرفض مع كل مسام E‏ فرق للمجئّدات على النحو الذى يقع فى أوربا » فان 
هذه الفرق يتم تكوينها لغایات دنيئة » ومعروف أن الأورببين ینظرون إلى الشهوات الجنسية 
نظرة رضا واستباحة کا ینظرون إلى حاجات اجسامهم کلها .. 

ومن المکن ان یکون للساء الومات ونحود شریف نی میدان انمهاد الاسلامی 
اساسه علاج الجرحى » وإعداد الأدوية ونقل الوقی إلى الحييات الخلفية . وتبيئة الأطعمة 
والأشرية . وكات بعض الرسائل والنبوض ببعض الاعال الادارية . 

ولا بأس أن يكن مُسلحات مدرّبات فقد تقضی الضرورة بأن يشتبكن مع العدز فلا 
يجوز أن يقعن فى يده لقمة سائغة .. روی مسام عن انس أن أم سلم رضی الله عنها اتخذت 
يوم حنين خئجرًا فكان معها ‏ تحمله باستمرار - فراها أبو طلحة » فقال : يارسول الله 
هذه أم سلم معها خنجر ! فقال لها رسول الله صل الله عليه وسلم - : ماهذا المخنجر؟ 
مات اه دای هب ی خط ام ال كن شرت E‏ "رتو إل 
قحك بدا 
فى معركة الیرموك تسعة من الروم بعمود خيمتها ..!! 

وروی البخاری عن الربیع د قالت : كنا مع النبى ‏ صلی الله عليه وسلم - 

وروی مسام عن ام عطية الأنصارية » قالت غزوت مع الىت صل الله عليه وسلم - 


١ 


سبع غزوات ۰ اخلفهم فى رحاهم واصنع هم الطعام واداوى الجرحى واقوم على الرَمْنَى - 
امحات درام اد 
a e ۳ 2 9 0 5 3 0 2‏ 3 

ومن الممكن لا جهزة املال الاحمر ان تصع نظاما إسلاميا دقيقا الانتفاع لجهود 
احاهدات المسلات تلاحظ فيه حدود الله : وترعى اداب العفاف والتقوى الى بنشدها 

وتا ةا تكو مدر قور يشان سس هی رها رحن الوط ان 
الا سلام الیوم ی معارك دفاع عن وجوده وتعالعه . وان جه لقتال ممتدّة ف قارات 
کر ا ات امسلا معروون .ىق عقر دارهم ولیسوا غزاة . 

وقد اباح الرسول العظم لام حرام ال تطلب الغزو 2 البحر وفك كنت سفيلة 6 


زوجة معاوية عندما ائجه إلى فتح قسطنطينية . وماتت ودفنت فى قبرص . 


وجهاد النساء عسکریا واجتاعيا معروف فى تاريخ السلف الصالح ولكن البعض 
يصيبه مس عندما يسمع به ! واذا بق قياد الاسلام الثقاف فى يد هؤلاء التطیرین 
القاصرين ۰ فاننا سنلق هزاتم شتى فى ميدان الدعوة الإسلامية !. 

إننا اوفاء يه نينا 3 وأحب آن ترف كل شنت 3 لتطسيقها عل خر وجه . كل 
الا باء ا تعالم الإسلام من جهلة بمصادره عبيد لتقاليدهم ... 


۱۷۱ 


هواة خراب البيوت 


طرق بالي رجل مذعور يتحدث حديثا موتورا فى اهله وماله » واحسست أنه يطلب 
منى النجدة ! قلت له فى هدوء : مابك ؟ قال : فى ساعة غضب فقدت وعبى وقلت 
لامراق أنت على حرام .. وأفتی الشبوخ بأنى قد فقدتها فلا تحل لى أبدا .. 

قلت للرجل أتصلى الخمس ؟ قال : نع » قلت : وامراتك ؟ فتردد قليلا » ثم قال : 
تصللى احبانا ! قلت : واولادك ؟ قال : بعضهم يصلى وبعضهم لاتم بالصلاة . ! 

فتريثت طويلا كأنى أبحث له عن حل ثم قلت له نرد زوجتك إليك على شرط ! 
قال : ماهو ؟ قلت : تحافظ انت وزوجتك علی الصلوات > وتراقب علاقة اولاداه 
بالسجد حتى تطمئن إلى انبم يؤدون الفرائض الخمس ۰ وعليك کفارة يمين ۰ تطعم عشرة 
مسا کین إن كنت غنيا » أو تصوم ثلاثة ایام إن كنت فقيرا .. واستبق زوجتك فى بيتك ! 

وخرج الرجل ۰ وبعد أيام جاءفى الشيوخ الذين أفتوه بأن امرأته طلقت طلاقا بائنا » 
سألوق كيف أفتيت بحل هذه الزوجة ؟ إننا هنا مالكية نعد ماوقع بينونة كبرى ؟ قلت : 
مذهى غير ذلك ؛ نحن نرى تحريم احلال بمينا وكفارته كفارة يمين E‏ 
ابن عباس قال : إذا حرم الرجل امراته فهى يمين يكفرها > وفى رواية أخرى أن رجلا 
جه رقال؟ هد ان حكلك E‏ فال الا بن كنات ۰ كفيك لست 
عليك بحرام ! ثم تلا قوله تعالى : بأيا النبی لم تحرّم ما أحل الله لك تبتغی مرضاة 
أزواجك ؟ والله غفور رحم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم ...» عليك كفارة مین ! ! 

ويبدو أن كلامى لم يقنع سامعيه فقلت لهم لماذا تتحمسون راب بيت : وجعل الراة 


۱۷ 


اما والأولاد بتامی وابوهم حي ؟ إن المذاهب تحتلف ف فروع الفقه » وى الأحكام اك 
تصدرها على اعال الناس ۰ وعلینا ان نار الارعی لصلحة الاسرة وستقبل الأولاد 
واستقرار احتمع ! علینا آن حصن الاسلام من تهم الااعداء ء اقا 

ومادام هناك رای اسلامی حزم » فلاينبغى أن نتعصب لا نألف ! إذا كان ما نجهله 
خيرا واجدى على الناس 

قال ی رجل مریب اواك لاتحب مالکا ومذهبه ! قلت : اعوذ بالّه من کراهية 
الصالحين . إننى فى صلاق اتح ملكا ص ف E‏ السرية مع ان 
تاه دی عامت ندهة حرم القراءة فى السرية والجهرية على سواء ! ! رایت مالكا 
ها بالا تباع 6 

إننى | کره اتتعصب الاعمی ۰ وفيا يتعلق بشئون الأسرة وأحوال اجتمع أوث ركل رأى 
حقق المنفعة العامة والخاصة : ويواكم ماتصبو إليه الانسانية المعاصرة من احترام للفطرة 
وحقوق الانسان ! 

إننى لست مغرما بجر الشات إلى سمعة الاسلام . 


۱۷۳ 


عاب الزوعات ۱5 


يملكنى الغضب والأسى عندما أجد رجال الحديث النبوى ضعفاء الوعى بالقران 
الكريم ! يقرؤون على الناس الحديث غير شاعرين بقربه أو بعده من هذه الآيات القرانية . 

فى الحزء الثالث من تيسير الوصول إلى جامع الأصول جاء عن عمر بن الخطاب رضى 
لله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : «لا حال الرجل : فم ضرب 
امراته ) ؟ ا 0 داود . 

قال الشیخ محمد حامد الفق فى تعلیقه على هذا ات وا ا یه 
قوّی سند الحديث » وترك التن وكأنه صحيح لا غبار عليه . !. 


وهذا الظاهر باطل ۰ فالتن الك کور مخالف لنصوص الکتاب ؛ وخالف لاأحادیث 
و رواد الیل انر ENES‏ ارفا 
وعدلاً ولا آدری كيف قيل هذا الکلام ونسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - .. 


إن من قواعد الحزاء الأخروى قوله تعالى : «فن يعمل مثقال ذرة خیرا يره : ومن 
بعمل متقال ذرة بكرا یره » فهل الزوجة وحدها هی إلى تخرح عن هذه القاعدة فلا يساك 
الرجل «فم قي له أن يقس مرف تفه و لزع عارص اق لاه فار 
قوله تعالى : « ون مثل الذى عليين بالعروف» وقوله : «آمسکوهن بمعروف أو سرحوهن 
معروف » وأين قوله عليه الصلاة والسلام : «استوصوا بالنساء خيرًا فإنبن عوان عندكم 
EC E‏ الفلا د زد 


۱۷ 


ما بقع هو النشوز . ومعنى الكلمة الترفع والاستعلاء ۰ ای أن المرأة تستكير على الزوج 
وتستنکف من طاعته ویدفعها هذا إلى كزاهية الاتصال به نی امس وظائف الزوجة ‏ 
شست وهو 0 ساخط ! وقد بدفعه هذا إلى ضربا . ! 

وهناك آمر احر افحش أن تأذن فى دخول بيته لغريب بكرهه مع ما فى ذلك من 
شبات تزلزل العلاقة الزوجية وتجعلها مضغة فى الأفواه . 
و اجد فى ادلة الشرع ما يسيغ الضرب إلا هذا وذاك .. 

ومع ذلك فقد اتفقت کلمة الفسرین على أن التأدیب یکون بالسواك مثلاً ! فلا 
يكون ضربا مبرحًا ۰ ولا یکون على الوجه ! فی الحديث «... ولا تضرب الوجه ‏ ولا 
قح ای لا تقل ها قحك الله ! 

عم قال تعالى فى الزوجات المستقرات المؤديات حق الله وحق الأسرة » ١‏ فإن اطعنكم 
فلا تبغوا ek‏ الله كان علا کبیرا» . 

وختام الآبة جدير بالتأمل » فقد تضمّن صفتين من صفات الله تعالى هما العلو 
والكبرياء وما صفتان تنافيان الإسفاف فى التصرّف . والاستئساد على الضعيف ٠‏ 
والمسلك البعيد عن الشرف » وفى ذلك كله لفت انظار الراك إلى أن تکون سپرتیم مع 
أهلييم رفيعة الستوی » متسمة بالرفق والفضل ۰ وليس یتصور مع هذا كله أن يعدو 
الرجل عل امراته كلا شاع وانه لایسأل عن ذلك أمام الله . . 

ومن ثم فالحديث الذی رواه ابو داود والنسائی فى ضرب النساء لا اصل له : مها 
تمحْلوا فى تأویله 

على أن من احترام الواقع ألا نظن النساء کلهن ملائكة : والرجال جميعًا میاطین » 
هذا ضرب" من السخف ۰ والانحیاز فى الحكم إلى احد الجانبين لیس من الانصاف .. 

ردقن أن ندرس العلاقات العائلیة بتحرد ان سب الطباع ات 
والحداث الطارئة ۰ والا نترله لسبب تافه القضاء عل ياه الزوجية . 

إن انهدام پیت شىء خطير ! وقد رأى الاسلام - حتى بعد وقوع طلاق - أن يجعل 


۱۷۵ 


روي رع الاح لعن الا کربات اوه هدري ال كراب اتره ان لعل 
الإيلاف يطرد الفراق على نحو ما قال أبو الطيب : 

خلقت ألوفا » لو رجعت إلى الصبا لفارقت شیی موجع القلب باك 

ومن 7 و حب تدخا اجتمع لفض الاشتباك على مهل وإعادة المياه ال محارمباً . 
و الناس بأداء هذه المهمة أقارب الزوجين 3 فها ازع ۳ الصلح 0 بالمصلحة 
واقدر على التنفيذ » وهذا هو قوله تعالى : «وإن خفتم شقاق بینبا فابعئوا حکا من آهله 
وحخا من اهلها » ان پریدا اصلاحا بوفق الّه بینها ان الها کان تعدا خبیرا : . 

وق یا ا عل ش ان طارص ای انه جاءه رجل 
شرا : ومع کل واحد منهما فام فل الا رات سای جما اسان وه 
قالوا : وقع بينبهم| شقاق ! قال على فابعئوا حكمًا من اهله وحکا من اهلها . 

ثم قال للحکین : تدريان ما علیکا ؟ إن رایعا أن تجمعا جمعا ! وان رايا أن تفرّقا 
ترقا فقالت الراة : رضیت بکتاب الله بیا علی افيه وبا ی !. 

وقال الرجل : آما الفرقة فلا ..! قال علی کیت حتی ته بمثل ما آفرت به .. 

ومعنى اعتراض الزوج أنه لا يعطى للحکین حق ايقاع الطلاق باسمه .. ای أن شا 
الجمع لا التفريق ! ولکن عليا كذبه ! مبيئا أن للحكين التوفیق او التطلیق او اخالعة » 

والفقهاء يختلفون فى سلطة الحكين ومداها : ولا ندرس الوضوع هنا ۰ وإنما نشعر 
بالغرابة لأن الرجل الذی استفحل الشقاق بینه وبين زوجته حتى بلغ ما بلغ لم یفرط فى 
عقّد الزوجية > ورضب ق بقائه ..!. 

وشیء اخر نتوقف عنده » آن | جتمع باسم الله تدحل لجسم النزاع : واستدامة 
العلاقة العائلية ! آما اليوم فقد تطلق الراة فى رطل لحم يعلق الرجل بقاء امراته على 
ری ۱ 

اطع" آن قضایا الراة تکتنشها آزمات عقلية وخلقية واجتماعية واقتصادية » کا ان 


۳۷ 


الأمر حتاح إلى مراجعه د که أنصوص وردت » وفتاوى توورثت وعادات سيئة تترله 
طابعها علی اعال الناس . 


لابد من دراسة متانية لما نشکو منه 3 ودراسة تفرق بين الوحی وما اندس فيه : وین 
ما يجب حوه 1 إثباته من ارال اه 


۱۷۷ 


ست الطاعة : اجتهاد خاطئ 


مع ثبوت الع فى الكتاب والسنة فقد رايت جملة من المشتغلين بالفقه يتجاهلونه : 
ويرفضون إنباء عقد الزوجية به سواء بالفسخ أو بإيقاع الطلاق . وبعضهم بدخله فى 
الطاذى ل 1 .وباك ایکون شاع اليتضاء عند اللراة ورت آم 

وقد عاصرت عهدا كان القضاء «الشرعی ١‏ نامر بارسال الشرطة إلى اسرة الزوجة 
لارغامها على الذهاب إلى بيت الطاعة کی تعاشر زوجها » وکانت الاسرة تقوم بتبریب 
الزوجة إلى مکان بعید فرارا من تنفيذ حکم القضاء ..!. 

وکنت اسال نفسی : هل هذا هو تفسیرنا لقول الّه سبحانه : «امسکوهن ععروف او 
سرحوهن بمعروف 3 ولا دک هن ضرارا لتعتد وا 

وإذا كنا فى عصر تمس العیوب فيه لدیننا الحنيف » ویقال عنه : انه قضی على 
شخصية الراة » واجتاح حقوقها الادية والأدبية » فلاذا بالله نستبعد حکم الخلع من 
شریعتنا - وهو حق - ونزعم أن الراة يقبضن عليها لتساق إلى بيت هی له مبغضة ؟ 

أعرف أن هناك علا ختفرول مشاعر النساء » تا یر تلميتها او الوقوف عندها » 
فهل أولئك الرجال هم الممثلون للوحى الأعلى ؟ انبم أصحاب امزجة جديرة با معالجة !. 


۱۷۸ 


والأولاد > وقد يننظر نتيجة تحكم یتدخل الأهلون فيه ابتغاء الإصلاح ! لكن الراة إذا 
E‏ یا لا بر سه اراك 
مشاعرها » ولیس نا ان نسال عن الأساي ۱لفية شذه الرغية » لنقبلها و نرفضها ۱. 

إن النى - صلى الله عليه وسلم ‏ عندما رق لزوج . بريرة ؛ وقدّر يته ها » ذهب 
إلہا بحدشا فى أن تعود إليه ! فسألته : جثت آمرًا أم شافعًا ؟ قال : جكت شافعا .. ! 
قالت : فلا أعود ! ولم يتهمها البى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فى دينها » ولا فى طاعتبا 


لله ورسوله .. 

وامراة ثابت بن قيس لم تتهم زوجها بانه يشتمها او يضربها او يضيّق عليها » وإنا 
شكت بأنها تکرهه كراهية شديدة ۰ وصرحت بأنها ما تعتب عليه فى خلق ولا دين ۱۱ 
إنبا تکرهه وحسب < فا معى الزوحة والحالة هذه ؟ 

وما دخل رجال الشرطة هنا ؟ وكيف يحكم الاسلام باستبقاء الزوجة فى بيت تعدّه 
سح وتعد صاحه e‏ ع ۰ 

راذا لداعت ون مال فداء لنفسها فلم لا يؤخ منبا وتستردٌ حریتبا ؟ وهل 
تقام حدود الله فى بيت يسوده هذا الجو الخانق ؟ وأى شرف للرجل فى هذه السيطرة ؟ 

إن الذين يتجاهلون الخلع لا يفقهون قوله تعالى : «فإن خفتم ل لقا وداه 
فلا جناح علا فيا افتدت به + تلك حدود الله فلا تعتدوها ۰ ومن يتعد حدود الله 
فأولئك هم الظالون » والواقع ادا رات > واستخدام القسوة لترضيتها با 
لا ترضی ليسا من الاسلام » ولا من الفقه ...!. 

ان الإسلام دين العدالة والمرحمة > ومن تون انه با باسترقای الزوحة والا طاحة 
بكرامتها فهو یکذب على الله ورسوله . 

ويؤسفنى أن بعض الناس يتحدث عن الاسلام وهو شائه الفطرة قاصر النظرة » 
والأدهى أنه يتطاول على أهل الذكر والاستنباط : ومصيبة الإسلام فى هذا العصر من 
اولك الأدعياء .. 


۱۷۹ 


ولا جوز للرجل ان يحرج امراته ليكرهها على طلب الخلع » ای يسىء عشرتها لتطلب 
الفکالك من اسره ا ا > قال الشيخ سيد سابق فى كتابه الحليل «فقه السنة ) : حرم 
على الرجل ان يؤذى زوجته بمنع بعض حقوقها حتى تضجر وختلع نفسها ‏ فان فعل ذلك 
فاخلع باطل والبدل مردود ولو حکم ده قضاءً 1 

وإنما حرم ذلك حتی لا يجتمع على الراة فراق الزوج والغرامة الالية ۰ قال الله 
تعالى : «يأيها الذين امنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا ولا تعضلوهن - العضل 
التضییق والنع لاضن خط دع سيوف الات ان ماشه فه ۳ 

وبری الا مام مالك 0 الخلع ینف على آنه طلای : وب عل الزوج أن برد البدل 
او من زوجته .. 

على أن الاسلام الذى صان كرامة الراة واعلی مكانتها يرفض رفضا شدیذا أن تستفل 
المرأة ذلك للعبث والنشوز ۰ فإن البيت السلم لا ينض برسالته التربوية والاجتماعية إلا 
بالتعاون والتراحم وتبادل الحقوق والواجبات . 

وإذا كان الرجل یکدح سحابة يومه ليقوم بأسرته » فإن على أهله توفير السکن النفسی 

اما أن تطلب الزوجة الخلع لغیر علة الا البطر والاثرة فهذه جريمة وف اخدیث ايا 
امراة اختلعت من زوحها من غير بأس ۸ تريخ 2 الحنة » وف روایه لین هر برة : « ان 
احتلعات هن النافقات ) !. 


فالعرفك ط هه شرب رین وا باعکامها ره ایا افيه العاف" 


النشد دق إيتاع الطلاق 


لا | کرت مويلا لاحتلاف الفقهاء فی العبادات الشخصية ! من شاء قرا وراء امامه 
ومن شاء صمت > لکل مت جوم وان کنت 0 باللغظ الذی نحدثه الشافعية 
عندما يبدؤون قراءة الفاتحة حال ما يقرأ الامام السورة بعدها .. 

إننا نکترث للخلاف الواقع فى الدماء والأعراض ! فهو حلاف لابد أن تتدخل الدولة 
حسمة عات مده وه ا 

هناك من يرى فسخ الزواج بين عربية واعجمى ( ! ) وهناك من يرى القصاص بين 
مسام وغير مسلم > بل هناك شئون دولية خاض فيا الفقهاء تتصل بالحرب والسلام .. 

واعتقد أن هذه القضایا هى محال الاجتاد الماعى لا الفردی ۰ وهی كذلك محال 
الاجتباد الفتوح امام وجهات النظر الختلفة » واظن هذا الخلاف لن تنقضی أسبابه . 

وعندی انا شئون الاأْسرة من هذه احالات الفتوحة » وان الاختیار ار من شتی 
المذاهب الاجتبادية ادنی إلى الحق ۰ واعود بالتفع على الامة . وإذا كان الطلاق a‏ 
احلال إلى :الله فافضل ما تفغل أن نضیّق الاق عل الاراء الى توقعه ادن شیة . 

هناك فقهاء تحسهم متربصین لکلمة الطلاق تقال أو تفهم أو توهم فإذا هم حون 
E‏ رنه لت ان يشتبون تمزيق الشمل وبعثة الکیان الجميع . !. 

وقد سرنى من ابن تيمية رده لطلاق البدعة » وبصره الذ کی بالنصوص وحکنتا . 
واستغربت من اتباعه آن یتجهُموا غذا الانب الذکی من فقه الرجل . 


۱۸1 


وكان استبحار ابن حزم فى حفظ المرويات وراء رفضه لكثير من أحكام الطلاق التى 
أفتى مها غبره بيد أن ظاهريته المفرطة اوقعته فى ورطات مضحكة . ۳۹ حالت دون 
الانتفاع بعلمه الغزير : وقدرته المعجبة .. 

إنه رفض الطلقة الواحدة فى ایض مثلاً ء والطلقتين » ولكنه اوقع الطلاق 
الثلاث . وذاك فى غاية العجب والثناقض والنخالفة لظواهر النصوص وفحواها . 

انه يرفض طعنة وطعنتين ويقبل ثلاث طعنات !. 

الإسلام يريد التريث فى معالحة ما ينشب بين الرجل وامراته لعل المياه تعود إلى 
محاریها » وهذا ما يفهمه كل عاقل من ختام اية الطلاق «لا تدرى لعل الله يحدث بعد 
ذلك ا 

وقد قال تعال فی سورة البقرة : «الطلاق مرتان فامسال بمعروف او تسریح 
باحسان » هناك ثلاثة |مسا کات بمعروف . وهناك ثلائة تسرتعات بإحسان » والتسريح 
الأخير هو الحاسم RINT TTC‏ 

وما يقع الطلاق ببذه الصورة إلا بعد ایام متطاولة أو غار فاشلة 4اا امضاء 
الثلاث بلفظ واحد فى وقت واحد فلون من اللعب بدين الله دفع المؤمنون ثمنه غاليًا من 
سعاد نیم واستقرارهم . 

وقد جادل ابن حزم طويلاً فى امضاء الطلاق الثلاث او اه ان او مه 
بالحق وأبصر بمصلحة الأمة . 

ويعجبنى الحديث الرسل الذى رده ابن حزم و رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعًً > فقام غضبان ! ثم قال : ايلعب 
بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟؟ فقام رجل فقال يا رسول الله آلا اقتله ؟؛ وعن انس بن 
مالك كان عمر اذا ظفر عاق طلق ثلائا اوجم تاش 

ومع ذکرنا عن ابن حزم فإن الرجل خالف جمهرة من الفقهاء أوقعوا الطلاق بطرق 
ملتوية » واسالیب غامضة ‏ واقرا معی قوله : «من خی امراته فاحتارت نفسها » او 


۱۸ 


اعتارت الطلاق + او اختارت زوجها ؛ أو لم تخترشیگا فكل ذلك سواء » لاشیء فيه . 
ولا ترم عليه . ولو اختارت الطلاق الف مرة .. وكذلك لو ملكها آمر نفسها أو جعل 
امرها للق ره إلخ . 

و بقول ا ... ومن قال لامراته انت على حرام > او زاد على ذلك كاليتة 
وا نز یر 2 فهذا كله باطل وكذب ولا تكون عليه حرام . وهی ا كات نوق 
بذلك طلاقا أو لم ينو !۲ 

ونتساءل علام اعتمد الرجل فى هذا الحكم ؟ يجيب ابن حزم : إن الله يقول أنبيه : 
دیایها النبىّ لم تحرم ما أحل الله لك ؟» فأنكر الله تعالى عليه تحريمه ما أحله له !. 

وف الآية الأخرى : «ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الکذب » ممن قال لامراته الحلال له تحکم الله هی حرام فقد كذب 
وافترى : ولا تكون عليه حرام .. !. 

وللتحرم طرق حددها الشارع فلا نقبل طرفا اخری اخترعها الناس لقول النبی عليه 
الصلاة والسلام من ا ف ا هذا ما ليس منه فهو رد أى فهو مردود عليه : 
قال : وحرم احلال إحداث حدث ليس ف آمر الله عز وجل فيجب 9 إلخ . 

قال : دولا یقع الطلاق الا بلفظ من ثلاثة الفاظ : هى الطلاق » او السراح > أو 
اله نوما ب عند لضاف ١‏ 01 

و 
العلماء فى الفاظ حقيقية أو محازية للإجهاز على عقد الزوجية . 

وهذا التوسع یناف انجاه الشارع إلى إعطاء فرص للإصلاح ۰ ولا مساغ لتلقف كلمة 

من التناقضات الاعتة غل الحزن ۰ ان السام يفل اوفایا واموالا فى لط رای 
والأثاث واهدایا والعرس قد تکون الوف الحنيبات فى ایام طوال . 

تم بعد ذلك كله يقول عليه الطلاق إن عاد إلى التدخین » ثم یدخن وتذهب امرانه 


۱۸۳ 


ی سیتخارة ار فار بیت: انق نفام الکتیر 1 

لقد رفض ابن حزم جميع أنواع الطلاق المعلق » واضطر المشرع فى مصر من ستين 
سنة حلت إلى التدخل لوقف هذا البلاء » فوضع هذه المادة : «لا بقع الطلاق غير المنجز 
اذا قصد به الحمل على فعل شىء او تركه لا غیر» . 

وجاء فى المذكرة الايضاحية هذه المادة «إن المشرع أخذ فى إلغاء المين بالطلاق برای 
بعض علماء الحنفية والمالكية والشافعية » وأنه أخذ فى الغاء المعلق الذى فى معنى العين 
برای عل “بن ای طالب وشر یح القاضی وداود الظاهری واصحابه » . 

واستطیع أن أضم إلى ذلك رفض الطلاق الذی ليس عليه |شهاد ۰ فالشاهدان لابد 
منیا لقبول العقد . والرجعة » والطلاق ؛ على سواء .. وخير لنا نحن المسلمين ان نقتبس 
من تراثتا ما یصون حتمهنا » وضمیه من نزوات الافراد . 


آما الزهد فى هذا التراث كله فهو الذی فتح الطرى حاولات وو 


۱۸ 


الطلاق وقف موقت للزوجية 


قد يرى الفقيه ان يأخذ الحكم من الظاهر القريب للنصّ » وقد يتجاوز هذا الظاهر 

غير اننا نشعر بالدهشة عندما نرى حکما فقهيًا يترك النص الظاهر القريب دون نظر إلى 
مصلحة ارجح دلیل ا 

وقد رايت ذلك رف كك من قضایا الراق ۰ ولاضرب مثلاً پوضح ما رید !. 

إنجاء الحياة الزوجية لا يتم بضربة قاضية - كا يقال فى العاب اللا کمة - وکلمة 
الطلاق فى نظر الاسلام هی وقف موقت لعلاقة تحتاج إلى إعادة نظر : ولیست حسما 

ومن هنا لا يرتضى الاسلام هذه الكلمة فى كل وقت بل جعل ها أوقانًا خاصة . 
ال محاریها . لعل مشاعر الحفاء تبرد وعواطف انان تغلب . 

واستنفر الاسلام اقارب الزوجين عنعوا تفاقم الأزمة ووفاة الحياة الزوجية ! ! وایات 
القران .ف هذا الصدد کخره 6 والقل ها اول ١‏ یشور الطلاق ۰ ناما الب ردا 
طلقتم النساء فطلقوهن عدن دل ف اوقت ارا ضرا العدة واتقوا الله ربكم . 
لا تخرجوهن من بیوتین ولا يخرجن - بحرم خروج الزوجة من بيتها او إخراجها منه عند 
سماع الطلاو - الا آن ينين بفاحشه: مين بوتلك عدود الس ومن يقد كد رد له فقن 
ظلم نفسه لا تدرى لعل الله نحدث بعد ذلك ا 


۱۸۵ 


وامار کرو تدر ل سوه معا اه فلت ی عدا لواف E‏ 
كما تشير إلى سبب جعل الطلاق فى وقت محدد ۰ فهو لا يحل وقت ایض . ولا يحل فى 
طهر تم فيه الاتصال بين الزوجین ! إن له 1 محدّدًا يحل فيه . 

والتزام هذه المعالم عبرت عنه الاية هذه امه «تلك حدود ال 

وهذه الجملة فى بیان الأسلوب الذی يهى الحياة الزوجية تشبه الختام الذی تمت به 
اياك الوا رف تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات عر عق عا تاره 
خالدین فيها وذلك الفوز العظم ومن بعص الله ورسوله و كعد حدوده بدغله نار خالا 
فا » . 

وقد اجمع السلمون على أنه ليس لبشر أن يغيّر شیا من أنصبة الواریث » وأن من 
فعل ذلك حکنا ببطلان تصرفه » وامضینا التقسم الالهی كا جاء به اللص وکا عبر عنه 
بانه حدود الله . ! ! . 

وأما حدود الله فى أحكام الطلاق فقد واجهت موقفا آخر ‏ فإن العلماء اتفقوا على أن 
الطلاق قسمان : سنى وبدعی ! فاما الطلاق الشروع الذى جاءت به السنة ودل عليه 
القران فهو أن يطلق الراة طلقة واحدة فى طهر لم يمسسها فيه » وتبق المرأة فى بیتها طوال 
ایام عدتها .. واما الطلاق البدعی فهو أن يطلق فى اثناء الحيض » او فى طهر مسّها فيه . 
او يوقع أكثر من طلقة فى طهر واحد !. 

وهذا المسلك حرام باتفاق العلماء » وهو بدعة لا يعرفها الدين ! وكان الفروض أن 
ری هذا الطلاق فى سل المهملات ٠‏ وان نظر إليه كا بنظر إلى مسلك رجل غير نظام 
المواريث ووضع اله جديدة من عنده » فهذه وتلك حدود الله التّى لا يسوغ 
إهدارها .. 

لكن الذى وقع للأسف غير ذلك ! فان عددًا من الفقهاء قبل الطلاق البدعى 
وامضاه وأنفذ جميع آثاره : إنه عدد كبير ! والذى صدع باق فى هذه القضية من اهل 
السنة هو ابن تيمية وابن القم وابن حزم تقريبًا ‏ وثلة من الآخرين تَمرّدوا على تيار 
الخطأ وقاوموا الانجراف معه . 
۱۸ 


وقد تصدعت ارکان الاأسرة عقب الاعتراف بطلاق البدعة » ووقعت مهازل ندر 
الغثيان 0 > فهذا رجل ینفق عند زواجه عشرات الالوف لیبتی ا 1 م تسمعه 
قلف فلك السذى دیا از على رطل من اللحم يساوى دراهم معدودات ! 
وتهدم الأسرة !. 

وهذا فقیه يحنت تألیف مدرسی لطلاب العلم الدينى : من قال لامراته نت طالقة 
نصف تطليقة » وقعت طلقة واحدة !! ای عبث هذا ؟ هذه مسالك حشاشین !. 

روى ابن حزم فى احلی أن رجلا جعل امراته عليه حرام 4 فسال عن ذلك حمید بن 
عبد الرحمن الحميرى ؟ فقال له حميد : إن الله قال لنبيه : «فإذا فرغت فانصب وإلى 

إن التحليل والتحريم ليسا إلى أهواء الناس وفتاواهم «ولا تقولوا لما تصف آلستکم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ...2 . 

ای ار الرشد والاستقامة للاسرة السلمة ۰ ول ولغيرى نلق نظرة فاحصة عل 
احکام الطلاق ۰ ولن نجىء بشیء من عندنا ۰ ولکنتا نختار من أقوال الفقهاء أدناها إلى 
الکتاب والستة ۰ واغیرها علی مصلحة الوالدین والأولاد ومستقبلهم . 

واعرف آن هناله من عد وجهه غضبًا کی تبق للطلاق البدعى مکانته العملية ! 
ورضا هولاء او سخطهم لا يعنينى . 

ان اهجّامی الاْول والاخر بتعالم الا سللام ومصلحة المسلمين . 


AY 


تتاليد لابد من تغييرها 


اغلب البیوت بستقبل رمضان بقلق "لان میدان التجارة بغزوه الکساد » ومیدان 
الزراعة يغزوه الحفاف : والأسعار جانحة إلى الغلاء ! وتقالید السلمین جعلت شهر الصیام 
شهر الطعام ۰ وجعلت النفقة فيه أربى من غيرها فى سائر الشهور .. 

ما العمل ؟ لنكن صرحاء ولنقل : إن على المسلمين تغيير تقاليدهم القائمة على 
الإسراف ! ونجب أن تعود صبغة العبادة لشهر العبادة » وان يبرز فى الصيام معنى الجهاد 
والقدرة على مقاومة شتى الرغبات !. 

كنك اف من صرعتهم عادة «التدخين) أن بنم‌زوا الفرصة فينسلخوا عن هذه العادة 

كت احب من يغلهم الفتور ف الدراسة و ف الانتاج أن بتعودوا القراءة والتدير 
والإجادة المثمرة لكل عمل ... 

ان الست الاسلامی يقوم عل إعداد الطعام لأهله > وليست مهمته أن رن عادات 
البطنة والتشبّع : أو أن يدخل فى منافسات مادية سفيهة لتقديم الاشهی والأغلى . 

لورفا اف وان با ی یا ایا سای روك 
من اللذات . 

E‏ تاره الا ول سر الا ای الا که والعادات الوضة 
ویرعی اصول الفضائل حتی تزهر كا ترعی الارض الطيبة البذور الجيدة حتى تصير حبوبا 
ا 


AA 


وكان الفتيان والفتيات يشبون على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقول الحق ورعاية العهود 
والأمانات فكان البيت ‏ ببذه الوظيفة ‏ الرافد الأول لمجتدمع راشد طاهر يأمر بالمعروف 
0 اکر 

وكان الطفل يتعام فى سنينه الأول كيف يصلى مُوْتما بأهله » فاذا اشد عوذه بدأ 
يصوم ! والمرحلة الأولى فى العمر هی أساس ما بعدها من مراحل » ولذلك يقول 
الشاعر : 

ذا المع الاعييدة وهی ناش ۰ فطل كيد له N‏ 

وعم الاأخلاق یفیدنا أن الصفات اميدة لا تولد ی الانسان فجاة » ولا توجد 
ls‏ 

والبيت التخصص ف تقديم العَلت للأجساد إنما يخرج حيوانات » أما البيت الذى 
محرس الشرف والطاعة والأدب فهو ينشئ بشرًا سويًا .. 

ما اجمل آن تری فی الوجوه اعباء النبیل وفی الأْلسنة الأدب الجمّ » وف المسالك 
كلها تقوی الله والتزام حدوده .. وما اجمل ان تلمح الترفع » والابتعاد عن المزالق ۰ كا 
بقول الشاعر : 

واغرض عن مطاعم قد اراها. فاترکها » وف بطنی انطواء ! 

فا وا ی انم یز لا ان ادا NS‏ 

يعيش الرء ما استحی حير ويبق العود ما بق اللحاء ! 

وف شهر الروحانية والجهاد وتلاوة القران أريد أن آذکر بضعة احادیث فى قیام اللیل 
احتاج قبل سردها إلى تمهید طویل .. 

كنا وحن طلاب فى الراحل الابتدائية والثانوية نذا کر دروسنا ماس ورغبة . 
وا لفن هتعاس الیل دما اف ماه ويل كد با استحفي او رف 
من يحاف الرسوب وفینا من يريد التفوق !. 

ولكن للنوم سلطا يميل بالره‌وس بين ال حين والحين . اذا نصنع ؟ كان كثيرون 

۱۸۹ 


يذهبون تحت صنابير الماء البارد ليطردوا النوم من الجفون > ويعودوا أشد نشاطً !. 

واستحضر الآن هذه العهود قل ا د و موجهين مهرة حفظت فى تلك الأيام 
كتاب كذا أو ديوان فلان ! إن التحصيل فى ايام اليفاعة زاد يبق طول العمر !. 

وفى عباد الله من يتأهب للقاء الله بکنوز من الباقيات الصالحات نتحول يوم القيامة إلى 
نور يسعى بين يديه وعن بمينه ولعل التبجّد بالقران الكريم فى طليعة تلك الصالحات ! !. 

وق حديث سلان الفارسی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : «علیکم بقيام 
الیل فإنه دأب الصا حين قبلكم ۰ ومقربة إلى ربكم » ومكفرة للسيثات ۰ ومنهاة عن 
الا ؛ ومطردة للداء عن ا 

غير ان قيام الليل حتاج إلى تعاون بين الزوجین كلما لا لیتناوبا بل لیتشارکا !۱ . 

فعن ای هر رات سود وان رسول اله صل الله عليه وسلم - : رادا ابقظ 
الرجل آهله من الیل فصلیا رکعتین جمیهً کتبا فی الذا کرین والذا کرات » . 

وهذا مسلك لا حسنه إلا بيت مؤمن » سکن اليقين والمخشوع قلوب اهله وحفزهم إلى 
ما زاس بان 

ان هذه الرکعات قد تحفظ مستقبل الأولاد ! فقد كان عبد اه بن مسعود یصلی من 
الليل » وابنه الصغير نانم » فینظر إليه قائلاً : من أجلك يا بنىّ ! ویتلو وهو يبكى قوله 
ا ركان ھا ا ا 

د 3 3 35 ۱ 3 

وقد ذكر القران الكريم حال اولئك التبجدین الساهرين وما اعد لهم فى بلاد الافراح 
فقال : «تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطممًا ونما رزقناهم ينفقون . 
فلا تعلم نفس ما اخفی شم من قرة اعین جزاء عا کانوا یعملون» . 

على أن هذا القيام النشود تعترضه صعاب ۰ ولحظات استرخاء وفتور > وقد بين 
الرسول الکرم أن الزوجین بستطیعان الانتصار على لذة الرقاد ببعض الاء !. 

وقبل أن آذکر الحديث او کد أن هذا لا يصلح لكل بيت » ولا بين ای زوجين ! ! 


۱۹۰ 


آنه عمل أساسة قبل كل شىء الرغبة السابقة فى القيام ۰ والاتفاق فى النهار عليه ۰ وعلم 
كل من الزوجين بأن صاحبه سوف یس بالصحو لناجاة الله » والتضرع إليه .. 

هل اذکر الات بعد هذه القدمة ؟ کک ولو ی آذکره عل وجل خوفا من 
سخط مدمى النوم ! بقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - : «رحم الله رجلا قام من 
اللیل فصلل ۰ وابقظ اه فان ات نصح فى وجهها الاء ! ورحم الله امراة قامت من 
الليل فصلت > وال زوحها 2 فان اي نضحت ق وحهه الاء» ۱ ۱. 

وف رواية أخرى «ما من رجل يستيقظ من الليل فيوقظ امراته فإن غلا النوم نضح فى 
وجهها الاء ۰ فیقومان ف بیتها » فیذ کران الّه عز وجل ساعة من اللیل الا غفر ماه . 

هذه البوت الق صنعها صاحب الرسالة العظمی هی التق غیرت وحه العام > ونقلته 
نشلة هائلة من |الحضيض إلى الأوج 3 اين من هذه البيوت ال منيرة سوت سيرع :ا فال 
التلفاز اللاهية الساهية » E‏ فرشها كا شق لا حرالگ با » فلا تستیقظ الا 
لأكل جديد أو سعى بليد ؟. 

إن رمضان يقبل الآن وتقبل معه موم النفقات المطلوبة للولائم المنصوبة ! وأحفال 
التسلية لحل ألغاز البطالة ! والتسكع على أفاريز المدنية الصاحبة بالآثام !!. 

إن متنا تعافى من هزائم علمية وخلقية وصناعية وتجارية » فهل نصحو من الخدر 
الذى 1 افکارنا واطرافنا 5 والق نا وراء قوافل الم السائرة 0 


۱۹۱ 


الملابس لابد منها للإنسان ياد كان اماد »> فهى كسوة حتاح إليها صحته ۰ وهی 
غطاء يوارى ما يستحى ان ينظر الآخرون إليه » ثم هى زينة تستحبها الفطرة دون حرج . 
وفى هذا يقول الله سبحانه وتعالى : «یا بنى ادم قد انزلنا عليكم لباسًا يوارى سواتكم 
وريشاً ولباس التقوی ذلك خير» فالریش ما یکسب صاحبه لوناً من ال : وكلا الحنسين 
یستریح ولکن ما قيمة ثوب وسم على خلق دمم ؟ وما معنی أن یکون المرء قبیح الباطن 
جمیل الظاهر ؟ لذلك أوصى القران بلباس التقوی" ونبه إلى انه اشرف وازکی ... 

وينصح النبى ‏ صل الله عليه وسام - المسام بپذه النصيحة احديرة بالدراسة : «کل 
مات وا شیر ما اخظائلك E‏ وله ای ايد 
ا ما تاه ما ال ال لب 

والأأطباء بردّون آغلب الأمراض ال الاسراف فی الا کل » واراءة علی امحرمات ‏ 
والواقع أن الاعتدال خی ركله ۰ فإذا تجاوزنا ميدان الطعام إلى عالم اللابس 6 الا سراف 
والاختبال بفترسان نفقات هائلة واموالاً طائلة وحختفیان وراء طائفة من الاحلاق الكريهة 
والسالك الشائة .. 

وقد فکرت ف اللابس العسکرية فوجدتها ابتة على اختلاف الليل والنهار » لا تکاد 
تتخابر الا بالرتب التفاوتة وما یصحیها من شارات ۰ اما اللابس الدنية فقلا تثبت عل 
N dE‏ اشکضا وأو 4 لا نی فده نطرن وفك مر 
وقد تضیق وقد تتسع ۰ وللفصول الأربعة ازیاژها متشاببة وغير متشاببة » وللسهرات 


14۹۲ 


ملابس ‏ او شبه ملابس ‏ وهناك سباق مسعور بين محال الأزياء لتقد .م صيحات جديدة 
تستبوی النساء وترضى غرائزهن . وعند التامل تجد ان وراء هذا النشاط احموم الخصلتين 
الكرينين : الاسراف وا !۱ 


من حق الراة ان تکون جميلة الظهر » بعد أن تکون تامة العقل كرية الشمائل ۰ هل 
«الساری » افندی الذی یکشف قدرًا من البطن والظهر یکفل هذا الوال ؟ هل الفستان 
رت الذی بکشف ادنی الفخدین : وبلحسر ‏ عند احلوس - عن اواسطها یکفل 
هذا الال ؟ الق بقال آن حائکی هذه اللابس لا یوفرون للمرأة کرامنبا » ولا برجون ها 
وقارا وانما میجون ضدها غرائز السوء .. 

ويبدو أن الحضارة الحديثة تقصد إلى هذا قصدًا » فقد كنت أسير على أحد الشواط* 
فوجدت رجلا وامرأة يسيران جنا إلى جنب ! هو یلبس سراويل كاملة «بنطلون طويل ۲ 
وهی تلبس ما يكشف عن نصف افخاذها «شورت » لاذا هذا الاختلاف ؟ اراد به خر 
للكراة: © 


إن تعرية الراة حيئًا » وحشرها فى ملابس ضيقة حيئًا اخر » عمل لم يشرف عليه 
علماء الأخلاق وانیا قام به تحار الرقیق ؛ ولك نوفر تربية شريفة للجنسین عب أن 
نعترض .هذا الوکب السانعر من الکاسیات العاریات . 


وقد قلنا : إن من حق الراة أن تتجمّل » ولکن ليس من حقها أن تتبرج ! ولا أن 
دق رت قور ان نه «شلشت لا نار بل إن الاسلام رفض ذلك من الرجال 
والنساء جميعا . قال رسول الله صل الله عليه وسلم - «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من 
جر ثوبه خيلاء » وإنبا لطفولة عقلية سخيفة أن يرى امرؤ ما مكانته فى حذاء لامع أو رداء 
مطرّز بالحرير أو الذهب !. 

إذا لم يتحصّن المرء فى صاب كبير من العلم او الخلق فلن يغنى عنه جال الثياب ولين 
الإهاب ! ! وللملابس وظيفتها القررة » ولا يسوغ أن تكون وسيلة للإغراء الکروه » أو 
التطاول المعيب »> روت عائشه ام المؤمنين ) آن ا أسمراء دخلت على رسول الله - صلل 


۱۹۳ 


الله عليه وسلم - وعليها ثیاب رقاق فاعرض عنها ! وقال : با اسماء ان الراة اذا بلغت 
ايض ١‏ يصلح أن بری منها إلا هذا وهذا ا وحهه وكفيه ) وهذا الحديث له 
شواهد كثيرة من سنن صحاح وحسان . ! 


2 ؟- صلى الله عليه وسام شاب امه ضمرة بن ثعلبة معجبًا بنفسه وهو يرتدى 
حلتین فاخرتین من حلل القن + فضاق به وقال له : يا ضمرة اتری وبيلك هذین 
مدخليك الحنة ؟ فأحس الشاب خطأه ۰ واسرع يقول لرسول الله لن استخفرت لى لا آقعد 
حتى انزعها ..! فقال البی : اللهم اغفر لضمرة » فانطلق سريعًا حتى نزعهیا عنه .۱۰ 

نا لا نحرم زينة الله التى اخرج لعباده » ومن حق کل إنسان أن یکون ثوبه حسن 
وله سته وان عافظ ERE‏ ء عر الکلت وال شرافس زاره 
الفتنة وحاولة التسامی بقطعة قاش . 


وقد شعرت بأن من النساء من تجمع فى غرفتبا سبعين فستانا » وأخبرت بأن بعضهن 
فى أثناء الأحفال تخرج لتبدل ثوبًا بدل ثوب حتی تعرض جسدها فى الوان شتی ! هلا 
عرضت على الناس قافتا وفضائلها بدل هذا الاسفاف !!. 

إن النزوع إلى الترف والسرف احی ف عواصم ارب اعات ره + و کول روات 
iy E VE‏ 

ومع سيادة الحضارة الحديثة رايت عادة جديدة لا يقبلها الدين » هی ارتداء النساء 
ملابس الرجال حتی ليكاد المرء يعجز عن التفريق بين الجنسين ! وهذه أحوال مَرضية يبرا 
منها النساء العظمات / 

وقد رأيت رئيسة وزراء انجلترا فى ملابسها النسائية بين قادة العام ۰ تحمل حقيبة يدها 
وتتحرك راسخة شامخة » تساندها مواهبها وفضائلها وحدها ... إن محاولة محو الفروق 
الطبيعية بين الحنسين لون من العبث » والتفاوت الذى يستحيل موه هو التفاوت العلمى 
وما تستند إليه الشخصية الانسانية من ملکات وقم > وى هذا ا محال قد تسبق نساء مجدارة 
وق ی هل لا طلافه لافته لا الفوی 
۱۹ 


وقد صح عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قوله : «لعن الله المتشببين من 
الرجال بالنساء ء والتشیهات من النساء بالرجال » وفى رواية أخرى «لعن رسول الله 
احنثين من الرجال ۰ والترجلات من النساء» . 

وظاهر أن هذا عوج فى السلوك ۰ ولعله مرض نفسىّ بستحق العلاح .. آما السباق 
العام ف مرضاة الله بالا يمان والعمل شدان مفتوح للرجال والنساء . يتصدر فيه الأتق 
والازکی «من عمل صالحا من ذكر او انف وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجز ينهم 
أجرهم بأحسن ما کانوا یعملون) . 

وأذكر را طرفة علمية تعلیقا عل ما شذت به الدنية يدينه من انشاء نواد للعراة أوا 
مستعمرات للعراة يشترك فا طلاب اللذة » أو أصحاب الأهواء النحرفة : وهی 
مؤسسات تتغاضى عن سيثاتها الحكومات التى ترحب الان ات !م 

قال ك ۳ المشتغلين بعلوم الأحباء إن هناك اقا بين موا صم التلقيح ف 
عالى النبات وایوان ! قلت له : كنف ؟ قال : ى احقول واحدائق تری اما كن 
التلقيح ف ذوائت الشحر E‏ الورد 6 وترى المناظر رائقة ع والرياح ميل ہا ناقلة 
عناصر الحياة والبقاء ... اما فى عالم الحيوان ‏ خصوصًا البشر - فأماكن التلقيح مطوية 
مستخفية بتخطا ها النظر عل عجل واستحاء » وربا کانت مموا لا فرازات الأجهرة 
ال ل 

قلت : لعل ذلك ما جعل أبوينا ادم وحواء يسارعان إلى تغطيتها با استطاعا من 
الورق «فلا ذاقا الشجرة بدت ها سواتهها وطفقا يخصفان عليبها من ورق الخحنة» . 

وقلت : إن الميالين للعرى من شباب اليوم آقرب إلى الحيوان منهم إلى الإنسان . 


تشکیر باطل 


منذ افتتاح السجد النبوى بعد المجرة إلى أن لتق النبىّ ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بالرفيق الأعلى والنساء يصلين فيه ۰ والباب المخصص هن لم يغلق قط ! أى أنهن أَدَيْن فيه 
د شيعه عقي الف وتانیت عقي الب اه وهای متسشن الذي شافط 
حوله اخبار الاحاد فلا یکرت بها أو يقام ها وزن . 

قال بعضهم : لقد روى عن عائشة ام المؤمنين : « لو رای رسول الله صلل الله عليه 
وسام ‏ ما احدث النساء بعده لمنعهن المساجد کا منعت نساء بنى اسرائيل » ! فيجب 
منعهن هذا الحديث ولغيره 3 

ونقول : إن ما وفع على عهد رسول الله امتد ایام الخلافة الراشدة ۰ وبق المسجحد 
النبوى معمورًا ببن دون نكير + بل إن عمر بن الخطاب امر سلمان بن الى حثمة أن يوم 
النساء فى مؤخرة السجد فى شهر رمضان ؛ وروی ابن حزم أن على بن ابي طالب كان يأمر 
الناس بالقیام ۳ رمضان فيجعل للرجال إماما وللنساء إمامًا > قال عرفجة - الراوی یگ 
فا اه 

وروی الزهری ان غانکة بت رید روحة عير رن اتقطاي کات نشهد الصااه فى 
السجد » وکان عمر بقول ها : والله انك لتعلمین ای ما احب هذا !! فقالت : والله 
لا انتبی حتی تنهانی ! قال عمر : فانی لا انبالك ! افلقد طعن عمر یوم طعن وانا لی 

اما ما روی عن عائشة من رفض صلاة الراة فى السجد فهو یفتح باب لالغاء شعاثر 


كوا 


الاسلام حشية الأوهام : ومن المکن بقول ای انسان : لو عام رسول الله ما ره 
إقامة الحدود من تیم للإسلام لألغى الحدود !!. 

ا رای ی 
الشاحك ,, 

ان هذا القول بعیی أن بعض احکام الإسلام موقوت ٠‏ سق لظروف خاصة » فادا 
انتبت تلك الظروف ات : والظروف |الحديدة الطارئة لا يعلمها صاحب الرسالة 6 
حياته ولذلك ۸ محدث ها تشر یا ... 

وهذا التفكير باطل كله ؛ فإن الله يعلم ما كان ویکون دن ار 
الاعات .۰ وامرهن بالذهاب إلى المسجد حتشات قانتات عابدات .. فانین لم يخرجن 
لا حدی مسابقات الال 0 و ان عروض ا 

ومن خرجت على حدود الأدب ومطالب الحياء منعت من دخول السجد ۰ وکان 
ذلك عقابا ها » اما الحكم على جميع النساء بعدم الصلاة فى المساجد لان إحداهن قد 

TT‏ و11 نا ان الاسای وال ماف ره 

إن حرم المساجد على النساء كما تفعل شعوب إسلامية كثيرة من وراء الانهیار الخلق 
وففدان ا و 


۱۹۷ 


صلة المسلم بالسجد تنبع من اعاق ضميره / فهو البيت الذى يرنو إليه ويتردد صباحا 
ومساء ء عليه » وی ساحته الطهور تا ريه و عل وه اه هی بك لد 
و حمیده ويلتق برجال مثله جمعتهم اخوة الاییان وطاعة الرحمن 


إن الماعات التصلة فى الساجد واحات من الحق والخير على ظهر الارض . ومثابة 
بر رن الا قارف یه اد رد والشهوة » وسعار الارت العاحله > مقبلین على 
ایا خر( 

فلا عجب إذا كان بين السبعة الذين یظلهم اله يوم القيامة رجل «قلبه معلق 
بالمساجد 10 . 

عل أن أغال الاه قد تفرض عل الناس أن يؤدوا الصلاة فرادی أو جاعات فی 
البرّية إذا كانوا رعاة غنم » أو فى الحقول إذا کانوا فلاحین » أو فى الصانع والدواوین .. 

ولا بأس عليهم فى هذا الانقطاع عن المسجد + لأنهم يقومون بفرائض آخری ۰ 
وعندما ینتبون منها تتجدد علاقتهم بای كا جات ,. 

والنساء والرجال سواء فى الارتباط بالسجد + والتعرض لرحات الله غدوا ورواحا . 
ليلا وتهارًا .. بيد أن هناك فرقا لا مانع ره ۵ ۵ طن ا دول للمراه نس زر 
امام الله راعيته ومسئولة عنه . 

وهو فرض فى عنقها » أما الماعة فهى سنة ..! ولا جوز تحت مظلة هذه السنة اهمال 


۱۹۸ 


ات ۰ وتعطیل مصالح الزوج والاولاد > ومن م قدّم الشارع رعاية الا على شعيرة 
الماعة ء فادا ادت المراة واحہا لروجها واولادها 2 8 حمها اداء الصلاة ۳ حاعة 
والحرص على الثواب ۰ ولا يجوز لرب البيت أن بمنعها بعد ما وفت محقه » وفى ذلك 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم -: ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله ! ! 

ولا ريب ان تخلّفها عن المسجد لسئولیات البيت يحعلها أمام الله أهلاً لثواب الماعة 
وان لم نحضرها » فعذرها المقدور يعطيها ثواب الحضور ! 

وقد أخطأ تفر من أهل العلم فظنوا الجاعة للرجال لا للنساء ۰ بل زعم بعضهم أن 
ليك ال اه اس او هارا مرو یه ۱ دهع 
الا ها عفر ما تواتر على طریق القطع ایام النى عليه الصلاة والسلام »> وف عهد 
الخلافة الراشدة ۰ من احتشاد النساء فى الساجد وانتظام صفوفهن عشرات السنین .. 

روى مسلم عن عبد الله بن عمر : قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم - 
یقول : « لا نعوا نساء کم الساجد إذا استأذنکم الما فقال له بلال ابنه : والله 
CL‏ افيه ل ابيا ها شم مه هقی وان 
أخبرك عن رسول الله » وتقول : والله لنمنعهن ! !۱ . 

وروی مسلم كذلك : لا عنعوا النساء من الخروج بالليل إلى المساجد .. ! . 

وبديه أن على ا مختمع تأمينالطريق م نكل شائبة » وجعل العبادة منزهة ع نكل ريبة. . 

و ار وه اند هاب إن اعد لو ها ل هی 
جال ۰ إنه خطوات لإرضاء الله ونشدان الاخرة وقمع الشيطان ولزوم التقوى !. 

وف الصحاح عن زینب إمراة عبد :الله بن مسعود + قال لنا رسول اله - صل الله 
علیه وسلم : «إذا شهدت احدا كن السجد فلا تمس طیبا ..» . 

والطيب نوعان : نوع مطهر بقتل اخرائم والروائح الكدرة > وهذا لا حرج فيه ۰ 
ونوع نفاذ الرائحة لافت للأنظار والمشاعر وهذا مرفوض . 

كان الساجد وضعت للعبادة التالصة لا للقاء اطریب » فلا كور لامرأة ذهبت 

۱۹۹ 


للمسجد أن تتقدم إلى الأمام لترى الرجال أو ليراها الرجال » كا بحرم المسلك نفسه على 
O‏ كا ترك الأحاففك فل هن لعن حر صقر ان روط رها 
اخرها » وخير صفوف النساء اخرها وشرها اوها » . 

زن ال برید لعباده التقوی والادب والبعد عن مظان السوه : ولعل من ذلك 
خصیص بات للنساء لجن منه ونخرجن لا بزاحمهن ا من الرجال : وقد ورد آن 
وم ساك اس انا ححا لمن اس اتمه 

وقد ناقش ابن حزم ما روی أن صلاة النساء فى البیوت افضل : وابان بأدلة دامغة 
أنه قول مدخول واثر مرفوض ۰ وتساءل : لاذا ترکهن الرسول فى الحر والبرد واللیل 
انان ان شرع ات ادا کات وی ادها لهذا می تقد م۳ 
ولماذا آمرهن با لخروج تفلاات ‏ غير مترحات ۲ اما كان يستطيع منعهن ؟ 

ذلك > وقد أمر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - بإخراج النساء إلى مصلی العيد حتى 
الحوائض ۰ وامر من لا جلباب ها ان تستعير جلبايًا من جارتها وحرح »> فكيف يتفق هذا 
مع شاعو فى سوت ا 

قال بعضهم : لعل امر رسول الله نحروجهن يوم العيد انیا كان إرهابا للعدو لقلة 
السلمین بومتّذ وليكثزوا ت عين من يراهم 4 

قال ابن حزم : وهذه عظيمة . لأنها كذبة على رسول الله » وقول بلا علم ! فقد بين 
اس ان ره حرو جهن : لیشهدن افير ودعوة المسلمين » ويعتزل ایض الصلی اف 
لمن كذب قول النبى - صلى الله عليه وسلم - وافتری برایه .. ثم إن هذا القول مع کونه 
كذيًا مما فهو بارد سخيف جد : لأنه ‏ عليه السلام - ۸ يكن محضرة عسكر فيرههم ٠‏ 
و يكن معه عدو إلا المنافقون وود المدينة الذين يعرفون ان الحاضرات نساء ... . 

الحق آن منم السلات من المساجد بدعة سيئة ۰ وبلاء نکب انحتمع الا سلامی به : 
فأورثه احهل وسوء التربية وشرور التقالید . 


ولا شفاء الا بالعودة ای سيرة الرسول الکرم وصحبه الأولین . 
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أفحكم الجاهلية یبخون ؟ 


رايت صورة تظاهرة كبيرة عر بشوارع باريس > فيا جاهير غفيرة من الرجال 
والنساء . كان الكل يطلب إعادة عقوبة الاعدام ٠‏ ويرفع لافتات تستنكر إبقاء الحياة 

وتفرست فى ملامح امرأة غاضبة تتقدم الصفوف ۰ وقلت : لعلها والدة الطفلة التى 
اغتصییا احد الذئات ثم قتلها بعد ما قضى وطره منها !. 

إنه الآن يُعلف فى احد السجون بعدما حکم عليه القضاء ببضعة عشر عاما !. 

وهذا الرجل الذى يلوح بذراعیه ! لعله والد الشرطی الذی قتل وهو بطارد لصا یفر 
بسرقته : إن اللص القاتل يُعْلَفْ الآن مع زمیله فى هدو !. 
رن ناه تون ساعها لزه لا نو ين عع اجه الا سا یه EN‏ 
الخير والشر والحسن والقیح : والعدل والظلم 3 مد من الناحية الدينية نسيت الله 
وجحدت حقه فى الحكم بين عاده . 
القتل لم يرتكبه بعد تفكير طويل ! ! هذا هو التشریع الذى نقلناه عن اوروبا » ثم ارتقت 
اورونا إلى اسفل فقررت إلغاء عقوية الإعدام ا 

وقد سمعت بعض صعاليك الفكر من العرب المهزومين يردد الصيحة نفسها ! ! إنه 
لا إيمان ولا عقل !. 


لقد حاولت رئيسة وزراء إنجلترا أن تعيد عقوبة الوت للقتلة » ولكن مجلس العموم 
عذفا ‏ ولاعجب فجلس العموم وحلس اللوردات هما اللذان اباحا اللواط ماداء 
بالتراضی !. 

ومع فساد الفطرة واستبعاد الوحى واستغناء الناس ببواهم فسترى الأعاجيب .. 

وعندى أن رجال اليبودية والنصرانية فى أوروبا وامریکا مسئولون عن هذا الارتكاس 
الخطير ۰ لقد فقدوا البصائر افادية وامسی ارتباطهم بالوحى الالهی أوهى من خيط 
العنكبوت . 

لا مكان للوصايا العشر » والناموس الذى قرر عيسى أنه لم جی لنقضه » والذى 
50 القصاص والرجم وحارت الفساد والفوضى هذا الناموس قل E‏ بعد غین .. 

وهذا سر نعى القران على من سبقوه من اهل الکتاب لولا ینهاهم الربانیون والأحبار 
عن قوم الاثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون» . 

وبدل آن يحب هوّلاء آمر الله الذی اماتوه يطلبون من المسلمين مشاركتهم فى الاثم . 
والتواطؤ معهم على الا یقوم للسماء حکم !. 

فاذا طالب اح بالعودة إلى الأحكام السماوية هاجت ا وماجت ۰ اندر بأن 
العودة إلى الرجعية ستقابل بالويل والثبور وعظائم الامور .. 


«افحکم الجاهلية يبغون ؟» نعم ما يبغون غيره !!. 


الزواج من الأْحِسْبيّات 


+ هي 


نصحته عندما ازمع الطجرة إلى تارج البلاد أن یتزوج قبل سفره من اه م 
وقلت له : حفظ بذلك دينك وتصون مروءتك وتتحصن من الفتن التى تمر فى مدن 
أوروبا وأمريكا لا يكاد ينجو منها احد . !. 

اجابنی بفتور : ما على من بأس |ذا خرجت وحيدًا م التقيت هناك عن تصلح زوجة 
ل وهناك مسلمون کثیرون تزوجوا من اجنبیات وعاشوا معهن سعداء ! وبعض من 
هاجر تروچ ا فا رتست مدا الزواج | دنسية ي وربح مزاياها الأدبية والمادية 3 

قلت : ما ریح شیٌا » واحسب انه خسر دینه ودنیاه » وذلك ما آخافه حل 
ای إن رما ی ان کر یارب ری ار بط 
للرزق تملکهم عقدة الضعة او ما یسمّی مرکب النقص © برمقون عؤلاء الأجانب من 
ادف ال اعل ویسارعون فى هواهم ویترکون لغة إلى لغة وعادات إلى عادات وسيرة إلى 
سيرة » ويم ذلك كله على حساب الااسلام وشعاثره ووصایاه » اث بص امد بعيك 
حت یدع عقيدته وتمسی ف نفسه ذكرى خافتة ..!. 

قال : هناك مسلمون محافظون نجوا من ذلك المصير الذى وصفت .. ومبلغ علمى أن 
الدین یبیح الزواح من اهل الکتاب هرد کانوا او نصاری » فلا داعی نا تحذر ۱. 

قلت : إن الاسلام اباح الزواج من الكتابيات للمسلم الذى يعرف دینه ویعمل به . 
ووفق صفات لا توجد الیوم دين جمهره اک ات كر كا 

| للك ماد بطي لفوت ترا خی ذا تست ام ری باس مر نم 
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أولادك لا يعرفون صلاة ولا صیاما » بل احشی أن يشبّوا غير مؤمنين بالله ولا باليوم 
الآخر 3 وستکون زوحتكث آقوی منك شخصية وسوف تستعين سلطان البيئة على إبعادهم 
كل البعد عن دينك 0 
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م ' إن کلمة اهل الکتاب ایعد ما تکون عن وصف الرجال والنساء فی آوروبا 
فريك »> إن التوراة والإنجيل فقدا سلطامبا على الناس ! والدين 2 مظهره العملی 
لا يعدو ان يكون عطلة الأحد ٠‏ أو أحفال عيد الميلاد : ثم السخط على الاسلام والنيل 
من محمد سفاه غريب .. 

اما الخمر فسيل لا بغيض واما الغريزة الحنسية » فان محراها فى انحتمع ممتد لا يعوقه 
شىء ۰ وف الشذوذ متسع لمن سم الزنا ! ! ومن يدرى فقد تعود إلينا مصابًا بالإيدز .. !. 

إن الزواج بالكتابية ا نمحصنة كان جائرًا لمسام قدير على الإمساك بزمام بيته » وتربية 
اولاده وفق تعالم و فأين هذا الآن ۳ 

با بنی إننى اقدر بواعث الحجرة ۰ واحترم الرغبة فى مستقبل حسن وقدیما قال 
الشاعر : 

يقم الرجال المكثرون بارضهم وترمی النوی بالقترین الرامیا 


لكن مع وزنك مطالبك ی هذه الحياة لا تنسی دينك » ولا تنس ان ك الاسلامية 
هى شرفك الوك و 


أطفال المستضعَفين للبيع 


على وجه احضارة الحديثة غشاء ناعم رقيق نی قسوتها الدفينة على خصومها فى 
الدين » وعلى جاهير الستضعفین ! ولذلك ل ادهش عندما قرات نبأ تجارة الأطفال التى 
ظهرت ارا بعض الدول العظمی . 

والخبر - كا نشرته صحيفة الشعب الجزائرية » تحت عنوان «اطفال العام الثالث 
لايع » هو - ترید بلدية «فرانکفورت » اتخاذ الاجراءات لنع انشطة مؤسسة تقوم بشراء 
اطفال من العام الثالث وبیعهم إلى اسر تتبناهم فى الانيا الغربية ... ویقدر متوسط سعر 
الطفل من البلد الفقير ب ۷۱۰۰ دولار ! على حين تبلغ قيمة الطفل امحلوب من الشرق 
الأقصى ۸٩۰۰‏ دولار ؛ وضعف هذا الثن للطفل امحلوب من الشرق الأدنى . وعکن 
ا شراء طفل المانى عبلغ فلا وه عیاش ال شعا رعش با Ra‏ 
تعويضا عن اطفافن . 

وصرحت موسبة «همیل وکیلیر » لانشاء الاسر (!) آنها ابرمت إلى الان عقودا بیع 
عانية اطفال ۰ وصرح المدير المسثول ان موسسته تقوم باعال جد ضرورية وانه لولا نشاطها 
لكان مصير هؤلاء الأطفال الضیاع > وان تهدید البلدية له لن يمنعه من الضی فى عمله ! 
ویقبض مدير المؤسسة ۲۰۰ دولار عن كل طفل يتم بیعه ۰ وباق البلغ تتقاسمه الأم 
والسمسار الذدى يتمم معها الصفقة . 

إننى أعلم أن القانون الإنجليزى حتى القرن الماضى كان ييح بيع الزوجات ( ! ) وكل ما 
صنع انه حدد سعر البيع حتى نع المغالاة ...!. 


هل الفقر من وراء هذه الصفقات الحزنة ؟ وهل المتاجرة بالالام تبط إلى هذا 
الدرك خرف فد وت ری دار ما ا هذه المسالك كلها فعن الى 
E‏ معت رسول الله يقول : دمن فرق بین والدة وولدها فرق الّه بینه وین احبته 
يوم القيامة ؛ وروی عن اى موسى ١‏ لعن رسول الله من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ 
وأخيه » إن الاسلام عندما ظهر فى العام وجد الرق واقعًا ينتظم الحضارات اهندية 
واليونانية والرومانية وتقره الديانتان اليپودية والنصرانية ... وقد بذل جهودا لتجفيف منابعه 
وتخفیف آوزاره لکن الدول الأوروبية ابت الا استبقاءه وترو یج تجارته وارسال الأساطيل 
التى تخطف الألوف المؤلفة من شواطی افريقية وترسلها إلى آوروبا وامریکا . 

والذی یلفت نظرنا هو الوجه الصفیق الذی مجعل آوروبا تخنى انامها وتوجه الشتام 
المقذعة إلينا ! 

بقول «لویس برتران» : الشرق ؟ إنكم لا تعلمون حقيقته ! إنه القذارة والسرقة 
والانحطاط والاحتیال والقساوة والتعصب واماقة ... نعم اف | کره الشرق | کره اولك 
الذين يرتدون الطرابیش ويعبثون پالسیح "۲ . 

ويقول «روبیر دوتراز ) : «الإسلام اليوم نبع حف ماؤه » شاذا باستطاعة السلمین 
أن يلقنونا ؟ إذا كنا مرضى فهم فى حالة النزع ! انبم اصحاب حضارة ساقطة » وديانتهم 
ولغتهم عقیمتان . الأمثولة الوحيدة التى نأخذها من المسلمين هو أن انحطاطهم يجب ان 
تلا في عدت اضر ای I ID‏ 

ذاك رایهم فينا وعملهم معنا ثماذا نقول وكيف ترد ؟؟ 


وكيف نحمى انفسنا ونحمى العالم من هذا الطغيان ؟ 
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(۲) «غرية الشرق » ص ۸۷ . 


۲۰ 


حاف ف ی 


م يخل قطر على ظهر الأرض من يتامى فان ا موت يطرق البيوت فى كل طرفة عين من 
ا 

ومن الاس ن يتوق E‏ 1 ومنهم من يخلفهم ذرية ضعفاء افقر ما 
يكونون إلى الكافل الرحم .. 

وقد كنت احسب المسلمين | کثر الناس يتامى لأن مغارمهم فى حرب العقائد فادحة . 
والطامعون فى فتنتهم عن الدين لا ينتبون ۰ قال تعالى : «ولا يزالون يقاتلونكم حتى 
يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ...) . 

م بدا یی آن حروب العدوان 13ل رسن لا تجت برکتها ۰ وقد قتل فی ادرب العالية 
الأخيرة خمسون ملیونا » وسيل القتلى فى الحروب انحلية لا بتوقف ؛ والأيتام یکشون 
ور 

م جاءعت کوارث الزلازل والفیضانات فحصدت الاحضر والیابس ۰ وخلفت 
اعدادا من ا والیتامی ! فلا عجب ان عل رعاية الستضعفین » وایواء 
الأيتام » وترقیق القلوب لهم ۰ وارصاد الأموال لمساعدتهم . 

وف الحديث : «كافل اليتم له او لغیره - ای قريبًا او غريًا ‏ آنا وهو کهاتین فى 
الجنة » واشار إلى إصبعيه السبابة والوسطی » . 

وفى رواية أخرى «من ضم يتيمًا بين مسلمين فى طعامه وشرابه حت يستغنى عنه وجبت 
له الحنة البتة » . 


وعن ألى امامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال «من مسح علی راس 
يتم - لم عسحه إلا لله كان له فى كل شعرة مرت عليها يده حسنات » . 

وجاء أن رجلاً شكا إلى رسول الله قسوة قلبه ! فقال له : « امسح راس اليتم واطعم 
السکین» إن مشاركة ذوى الالام متاعيهم والاقتراب منهم يعيد التوازن إلى من اسكرتهم 
لذات الدنيا : واذهلهم نعيمها ... 

على أن المسلك الفردی إن أغنى حيئًا فهو فاشل فى أغلب الأحيان ٠‏ لاسما عندما يعم 
البلاء » وتترادف الالام .. 

فى البلاد التى نكبت بالجفاف تشردت الألوف المؤلفة ۰ واجهز الموت على جاهير من 
الضحايا » وف ارت بين العراق وإيران ماد تك ارواح لا حصر ها .. وق القتال 
الدائر من بضعة عشر عاما فى لبنان وبين الحبشة وإيرتريا » وبين اقطار شتى فى وسط 
إفريقية ... إلخ هنا وهناك يتامى كثيرون ۰ يبلغون مئات الألوف > أو يتجاوزون المليون > 
ماذا حدث لهم ؟ وماذا يحدث ؟ . 

أعرف أن البعثات التنصيرية تلقفتهم على عجل + وفتحت هم المدارس والملاجئ . 
ليك ا ميوت ادها د ار ف ال 

بل إن ثريا إيطاليا تبنّى أكثر من الف طفل منحهم اسمه وماله ! !. 

ماذا صنع السلمون ۴ هل تلاوتهم لايات الي وأحادیث الرحمة تغنی فيلا ؛ أو تطعم 
من جوع أو تؤمن من خوف ؟ انه لابد من جهاد جاعی مکثف متصل حتى يمكن إغاثة 
الملهوفين وتأمین حياتهم وحاية عقائدهم .. 

إن الفکر البلید والقلب القاسى أخصر طریق إلى الضیاع والعار والنار » «ولیخش 
الذين لو ترکوا من خلفهم ذرية ضعا خافوا علییم ٠‏ فلیتقو الله ولیقولوا قولاً سدیذا » . 


المؤاخاة بديلعن التبیی 


ينظر الناس عادة إلى اللقيط نظرة ازدراء » ويتوهمون أنه لن يكون شخصًا طب 
مستقيما فى مستقبل عمره ! وهذا حكم جائر ۰ ولیس له ظهير من نقل أو عقل .. 

فالدين كشف عن طبائع الناس جمیعا عندما قال : «كل مولود يولد على الفطرة » 
فهذا اللقيط برز إلى الدنيا با حالة النفسية التى يولد بها سائر الناس » ليس اخ“ منم 
دن ولا اقل استعدادًا للخير !. 

الهم هو الوسط الذی یتربی فيه » ویتلقی فيه التوجيه الذى ینمی عوده » ويصلح 
وجوده . 

وقد لاحظت قدیمًا وحديشً أن هناك لقطاء وصلوا إلى مناصب رشعة 3 ل 
الحكم فأحسن من احسن اه من أساء 0 
الحقيقيون ؟ عند الدراسة نجد أن الأم البديلة أو الأب البديل يؤديان دورًا لا بلبث أن 
يتبخر او یزود !. 

ار بعد ما بيع رقيقًا لا بُعرف له أهل ! فلا نضج شبابه 
وطابت رجولته تحرکت فى الراة ارا + وتلاشت الامومة الزعومة ! ورأت امراة العزیز 
ان تکون عفيقة له ا 

فل اميت الى مع |خوته الزعومین واخواته الزعومات ینش" رحما ماسّة او حرمة 
طبيعية ؟ 


۲۰۹ 


من الصعب أن يقع ذلك والذی سيقع آن علاقات اضر ها 

الواجب أن يحد اللقيط رعاية تصونه ماديا ومعنويًا دون أن تقع مضاعفات غير 
م الط مين عا 

ولا اقبل تصرفات 0 ار ام فقد عرفت من ایام أن «الدانمرك ) 
قبلت ما می عقد زواج بين شادين > ونظمت شئون البيت والنفقة وغر ذلك » فلا دين 
ولااخرة ولا شرف ولا تقاليد !!. 

إن الاسلام حريص على طهارة الأسرة صارم فى منع الربية :2 حريص على ضبط 
الأنسات وقد قال اال ى قضية إل كلها «... وما جعل ادعیاء کم ابناء کم 
ذلکم قولکم بافواهکم والله يقول الحق وهو هدی السبیل . ادعوهم لآبائيم هو اقسط 
عند الله » فان م تعلموا اباءهم فإخوانكم ق الدین وموالیکم » . 

هناك نظام a‏ عنوانه ا فى الدين والموالاة . 

لاذا عجزنا عن |قامته ورسم معاله وتقدیر TT‏ 
الدین إلى حادلات فارغة واهام بالفروع التافهة صرفنا عن اعال إيجابية كثيرة !!. 

صحیح أن اللقطاء فى التار یخ القديم کانوا نزرا يسيرًا » اما فى امحضارة الحديثة فقد 
قاربت نسبتهم فى بعض البلاد عدد الوالید الشرعيين » ولیس هذا عذرا لتکاسلنا » بجحب 
إعداد العدّة لبلاء كثير إلى أن يستطيع الإسلام بسط حضارته العفيفة > وإشاعة تعابعه 
السماوية فان يندا عليه الصلاة والسلام بعث رحمه للعالمين . 


۳۱۰ 


عن التحکم في جنس الجنين 


الله سبحانه وتعالى هو الذى برزقنا الأولاد > يتولى ذلك بعلمه وقدرته + کا ذكر ف 
اخ مو ار اينات ان اه رسي CEN‏ 
يزوجهم ذكرانا وإناثا » وجعل من يشاء عقییا » إنه علم قدير» . 


ومشیشته هی العنوان الدینی للسنن التى يسير عليها الكون وتحكم ما نبصر وما لا نبصر 
من شئون الحياة والأحياء .. 


وقد اهتدى العلماء فى هذا العصر إلى بعض هذه القوانين التى تضبط الوراثة ء وتدشاً 
عنها الد كورة والانوثة 1 وهم تدخحلات سوف نتحدث عنا 8 نقدم بين یدیما حديًا 
لاب منه عن عوج أخلاق ساد الناس قديمًا ولا یزال یسودهم إلى الان .. 

نعي كان الأقدمون یکرهون الاى, ۰ ویضیقون بمولدها » ویکرهون الزوجة الى تلد 
البنات ! ومازلت أذكر شعرًا حفظُه وأنا صغير تشكو فيه زوجة هجرها رجلها إلى أخرى 
ان له ارو و ما الا التات 1 قالت السك 


ار ری ۱ ات CNR‏ ار ۲ 
اه تا ی ی EC‏ 
وه نا تاد CLE‏ 
وا تناس نکرهون الا لضعفها ۰ وهم الذين استضعفوها ۰ وضوا عليها بها ينضح 

مواهیپا ویساعدها عل اعطاء الشمر الطیب !!. 
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وقد عاصرت ایام كان تعلم الأنثى فيبا جريمة ! وكان ذهابها إلى المسجد منكرًا ! 
وكان الملتصقون بالدين يبخسون حقوقها المادية والادبية جهرة !. 

ولا تزال بقايا من اولئك امتدينين الجهلة نظام الإسلام بسوء الفهم والعرض فى شتى 
الميادين » ويسلقوننى بالسنة حداد ..!. 

الغریب آن ایثار الذ كؤرة عل الا نرنه لا بزال شائعًا بين اجیال کثيرة وهو من وراء ما 
يسمى باهندسة الورائية ! . 

نقد عرف العلماء بیقین آن الرجل هو الذی حمل امیوانات النوية الذ کرة والنلة > 
وأن المرأة فى هذا ا محال قابل لا فاعل ۰ وان کانت هناك ظروف مكانية وزمانية لا نستطیع 
E‏ اف تعلیت: اعد الوعن AE‏ 

وقد تمت تجارب لتقلیل الحيوانات المؤنثة فى ماء الرجل » كما تمت تجارب لتبيئة 
ظروف خاصة عند المرأة تميل بالإنجاب إلى أحد النوعين » ولم يصل العلماء إلى نتائج 
حاسمة بعد » ومازالوا حاولون ... 

ولا بأس أن ننقل ما تمت مناقشته فى منظمة الصحة العالمية حول التحكم فى جنس 
الجن حیوانا كان آم انسان . 

لقد جرت تطبیقات واسعة فى علم الحيوان تمكن فيها العلماء من تحضیر کمية كبيرة 
من السائل النوی لعدد من الفحول + بم فصل السائل بالتنبیذ إلى قسمین : احدهما ترجح 
فيه الحيوانات المنوية الفضية إلى الذكورة : والاخر ترجح فيه الحيوانات النوية الفضية 
إلى الوق 

وباستعال أحد القسمين فى التلقيح الاصطناعى لإناث الحيوانات أمكن أن يميل 
ميزان أحد الحنسين عن النسبة الطبيعية التى تقارب (50//) لكل منهما إلى حوالى ( 7/07١‏ ) 
فى اتجاه الجنس المطلوب » ولم يتمكن العلم حتى اليوم من الفصل الكامل لنوعى 
الحيوانات المنوية بعضها عن البعض الاخر لاسباب عديدة ومعقدة . 

والسؤال المطروح هنا : ما هو موقف الشريعة الاسلامية من تطبيق هذه التقنية على 
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وبالرغم من وجود صعوبات فى نطاق التطبيق البشرى ۰ وخاصة فى تجمیم الكية 
الكبيرة من السائل النوی من الزوج واجراء الفح الاصطناعی بمعرفة الطبیب . وأن 
بحل هذا محل الماع الطبیعی الذی تتجلی فيه صفة الودة والرحمة والسكينة والألفة 
المفصودة لذاتها فى اصاة الزوجية . ومع هذا لا تعتبر هذه التقنية مستحيلة فى التطبيق 
البشرى مع وجود العقيات وارتفاع التكاليف . 


ناقش المحتمعون فى الندوة هذا الموضوع ؛ وطرحوا بعض التساؤلات : منها ما إذا 
كان التحكم فى جنس الحنين يمكن أن يعتبر تدخلاً فى الإرادة الالهية » وهل جوز 
للانسان ان يتحكم فى عناصر المعادلة التى تغير من نسبة الذ كور او الاناث ۰ وهل يتصادم 
هذا مع اخس الدينى ؟ 

الوا قع أن کل ما يفعل فى هذا الجانب يتم بقدرة الله تعالى ومشيئته ۰ وق حدود دار 
ا والستن الى اقام الله علا هذا الکون «وما تشاعون الا أن بشاء الله . إن الله كان 
علیما حكيمًا) 

وئمت ق الندوة مداولات متعددة حول هذا الموضوع ۰ وخلصت فى النباية إلى 
التوصية التالية : 

اتفقت وجهة النظر الشرعية على عدم جواز التحکم فى جنس الحنين إذا كان ذلك 
ام كرون ال كر وا بالوسائل الطبية المتاحة ۰ لا مانع منها شرعًا عند أغلب 
الفقهاء المشاركين فى الندوة ۰ فى حين رای غيرهم عدم جوازه حشية أن يؤدى ذلك إلى 
طغیان جنس عل اخر . 

اقول :لم شش لا مرا الناس فى إيثار الذ كور وسخرنا الطب لبلوغ ما نشتهی » 

"0 


ماذا سيقع ؟ سببلك العالم على عجل أو على مکث ! إننا بدل آن نتقن ادش الورائية 
بحب أن نتقن هندسة الأخلاق والتقاليد وان نفقه قول الله تعالى : «ولو اتبع الحق 
أهواءهم لفسدت السموات ل ومن فيبن) . 
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الجار له عليلك حق 


لولا أن الخير نشرته الصحف ۰ وأعقيته تحقيقات دقيقة ما صدقته ! امراة عوت وتبق 
جثتها على سريرها بضع سنين ولا يشعر بغيابها احد من سكان العارة الكبيرة إلا مصادفة 
عندما شبت النار فى البيت الواسع ورثى إخراج السكان بسلالم المطافئ .. ! 

لقد وجدت رفات التوفاة هيكلاً عظميًا ایا هو نباية الطاف بعد حياة حافلة يجلائل 
الأعاك: او یاههار 

ما سأل عن افراة احد پضع سنین ! ما شعر بغیابها جار قریب ولا بعید ! هذا ما 
صنعته بنا الحضارة الحديثة » لا يعرف احد أحدًا ولا يتم بشئونه » يمرق کل امری من 
بیته إلى عمله ثم یعود او لا یعود ‏ وحاره غير مکترث ولا ملتفت .. . 

لا العروبة تعرف هذه التقاليد إن كنا عربًا ۰ ولا الاسلام یقبلها إن كنا مسلمین ! إن 
عاهة عفنة اصابت هذه الأمة فأزرت بها وجعلتها أدفى إلى الوحوش منها إلى البشر. 

فى الجاهلية القديمة كان الجار مسئولاً عن كرامة جاره وعن حايته » بل كان ذلك 
مبعث فخره عندما يقول : 

وما ضرنا انا قليل وجارنا ‏ عزیز » وجار الأکثرین ذليل ! 

وف مواریثنا الإسلامية . آن الخار بقية الأهل من ولد ووالد ونسب وصهر » كا جاء 
فى الحديث الشریف «مازال جبریل یوصینی بالحار حتى ظننت أنه سیورثه » أى سیجعل 
للقي مره 
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اذا حدث حتى اه الببوت فرحًا وعند جاره ترحا هذا يبكى وهذا 
يضحك ! لا علاقة بين البيتين ولا صلة بين الفريقين .. ! 

ف مجتمع الدينة النورة فما كان هناك جفاء بین السلمین والپود » ولکن حق 
اوار غلب الفرقة الديتية روی محاهد آن عبد الّه بن عمرو دقف له شاة فی اهله » فلا 
جاء قال : أهديتم لخارنا البودى أهديتم لحارنا الپودی ! سعت رسول الله يقول : 
« مازال جبريل يوصينى بال حار حتى ظننت انه سيورثه » وعن انس قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم -: «والذى نفسى بيده لا یمن عبد حتى يحب لجاره » أو قال لأخيه ما 
بحب أنفسه ) 

والواقع أن آقرب طريق إلى تماسك المجتمع كله هو أن يتشبث كل إنسان مجاره » فإن 
العقد لا ينفرط إذا ارتبطت كل حبة بأختما وهل الأمة إلا حموعات من ا جيران ؟ فإذا لزم 
كل امرئ جاره وغالى به لم يضع أحد فى طول البلاد وعرضها ۰ وفى توثيق هذه العرى 
جاء فى الحديث : «ما امن بى من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم» ! وف 
رواية «لیس الومن الدی يشبع وحاره جائع ۱ ! 

تری ما يكون الوصف عندما يموت الخار > فادكقين سوه اه ی 
تکتشف جثته مصادفة ؟ ای مصيية تلك ؟ ان الصائب الاجتياعية کثبرة ی دنیا الناس ‏ 
ويتبغى أن تتکاثف الحهود لحوها : ومن اصدق ما احصی هذه انحن حدیث بقول : 
اس داس - إن أحسنت لم یشکر : وان أسات ۸ يغفر » وجار 
سوء ان | دفنه وان در اذاعه » وامراه ان حضرت > اذتك وان غبت عنها 


خانتك » ! 


سای له لاحم مت هلاه الا 


شثائون تانهون 


الكلات الماجنة عندما يغنيها فنان مشهور تفتح باب واسعًا من أبواب الانحلال 
والرذيلة ! ومن زمان غير قريب غنى عبد الوهاب أغنية الدنيا «سیجارة وكاس » فكان لها 
فى النفوس أسوأ وقع » ثم صدر قرار بمنعها ۱۱. 

ولكن اصوات التغزل فى الخمر لا تزال تسمع ! فنی أغنية كيلو باترة يردد الفنان 
امتشی مثتی وئلات :1 حلنا خمر ‏ 1 

ویصف ایب التائه الذی ببحث عنه بانه ار اليه کاطخمرة فى النور الذاب » . 

وقبل أن يموت کامل الشناوی قدّم لعبد الوهاب آغنیته الى بقول فيها : «قدرٌ احمق 
اخطا ... وهذا الکلام طبعًا من دلائل الإيمان العمیق !!! كا أن من دلائل الايمان 
المع بکلات الشاعر الهجری « جثت ‏ ولا اعرف من اين ات ووجدت قدامی 
ط ریا قضیت ۱۱و کا قال الشاعر التائه ! وهو المعنى الذی ردّده عبد الوهاب فى اخر 
اغانیه ۰ باللغة العامية جایین الدنیا ما نعرف ليه ؟ ولا رايحين فين ولا عاوزین إيه ! » . 

وإذا كان الفنان الصری لا يعرف ناذا جاء ؟ وماذا عليه أن یفعل ؟ فان الفنانین البهود 
یعرفون جيدًا الاجابة على هذه الأسئلة ! ویسحقون تحت نعاهم آمانی العرب فى حياة حرة 
كريمة وعضون إلى غايتهم وحملة الاقلام الصاحية يشجعونهم .. اما العرب فان سماسرة 
الغزو الثقافى یتحرکون فى صفاقة نادرة لتشجیع الفنَّ الخليع » وتضلیل سعی الأمة 
الخيرى .. 

وإذا كان الدفاع عن الاسلام تهمة » فان حبل الاتبام يحب أن يطول حتى يمكن أن 
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مختنق به كل داع ال الشرف وغد و وذلك ما برضی به الضمر العلیانی فی ارجاء 
او 

قلت یوم : ألا يمكن أن بقدم الفنّ عندنا شيا يدعم به ابطال الانتفاضة ؟ ویحبی به 
أبطال الجهاد الناجح فى افغانستان ؟ وتصفحت الشعر العربى الحديث فوجدت لبدوى 
الخبل قصيدة نستطیع بها أن نساند هذا الكفاح ۰ يقول فيها الشاعر : 

فد اش انا کل سر مرها الا سين 

اه ات سياط الظلم دايية الا رایت علیبا لحم اسرانا ! 

ولا وت ای خ ل انا سب لد لت سا 

الشعر يحتاج إلى مَُن" رجل ۰ ولا اقصد بالرجولة الذ کورة ۰ بل أقصد فحولة 
الأخلاق وصلایة العدن وشراسه القاومة إلى خر رمق . 

فهل لدينا فى الميدان الفنى رجال من هذا الصنف ؟ 

وإذا غه امرأة جادَّة الأداء حروحة الكبد غزاتئم قومها فهل نجد واحدة تصلح لذلك 
العمل » ام لا نقع الا عل اكه مجر الحبيت منأوهة لصلّه الطویل !1. 

إن الميدان الفنى ف العالم العری خبیث التربة : مختل الموازين ! الا من عصم الله .. 

والغريب أن محدوه فى طريقه الزائغ حملة اقلام تحالفوا مع الشيطان على حرب 
الإسلام ونسيان الله والشغب على كل جديد نقی ۰ وعلى كل قديم زکی ؛ لانهم تحت 
عنوان العلانية یتأمرون غل قتل امة 6 شتا اباة ی ظلال الایان والتقوی ۰ عدا عن 
الا اد والعهر . 


۳۸ 


مقدمة ا ا ال O O‏ له 
الباب الأول : لفهم الإسلام ول ع 0000 
مصدر الاعتقاد الحق TE‏ ا ااا 
E‏ لد ا ا ا 
رهينة احبسین : الجهل والفقر ل ا ا 
الإسلام نحمى الأسرة 000 
العلماء مسئولون ا ل ۵ ۲ ۳۱۲ 
عرو ای | داك ا ل O E‏ 
لحساب من يتحدثون ؟ SS‏ م 
حطيكة الاصدقاء اهلة ا ا N‏ 
لذو اقا هرا وه 
الساواة ابتة نی القران ا ا ل 
مراعاة الوظائف واجية SS‏ ال ل ا م 
لكى يتطهر المختمع ا ل 2 
حطر القنبلة الخنسية و 
الاسلام ق بلاد المهجر ی A A O‏ 
حوار مع مارکسی ! ل ل DT‏ ی ۵۲۱ 


اللاب الثانى : صفحات ية A E RS‏ اا ا O O‏ 


هکذا کان قدرها و ره 
هل دلّل الاسلام المرأة ؟ ا ا O‏ 
الام مدرسة ل ل ل ل 
ف الجاهليّات القديمة را SS‏ ی TSE‏ 
احاهلية العربية آشرف 0 
لاف فى وی الا ما ا ES‏ 
لنعرف الوقف الصحیح ل N‏ 
مرويات مسيئة للؤسلام و اه ل E EE‏ 
زوجات الرسول )١(‏ ا ا ا E‏ 
زوجات الرسول (۲) ل ا VA‏ 
ماذا قعل سانا ؟ 00 
امراة بالف رجل ! ا ا 0 
یات تاد بان 7 ا 000 
الصديقة الأدبية CN‏ ی با e‏ ا 3 
الراة ۳ العام والأدب OS‏ 
فى مواجهة الكذاب DEC ES EOS ON E ES‏ 
قانون و إلحمد » TE E O RSD AES E SS E‏ 
الباب الثالث : من البيت بدأ ل A‏ 
الزواج عبادة 00 0000000 a OS A SS O‏ ۱ 
« یروا لطفکم » ا ف OCC SDS‏ ا MET AS‏ 
قواعد ضروريّة للزواج OO DE O NODE‏ ا 
الزواج وسيلة لا غاية ل 0 
الكهف الوحيد للرجل والراة ل 
توا الانفاق غلم الت E‏ ا ا ل 


۰ 


الى فقدت زوجها 


محنة احدرات 
اباب الرابع : مفاهم تيجب أن تصحح 
القوامة لا تعنى القهر 
ا 


سفن الراة 


الامام يغنى 
النساء دين التجنيد والتدريب 
هرا اك الوك 
ف ضرب الزوجات 


ببت الطاعة : 


واه و و مم 


و و و و و و وم وم وم ما و و و وه 


و ماما وم مه موم ها .ام 


و Q4‏ + 4 و و و و هم وم و هام 


و و و و و و و وم ما وه هاه م .د فاه فر 


عقاف ها ماهد موم ماروا و 


واه و و و و مه و هاو فاو وار ویو 


واه و و فاع وم وم و و 


و و و و و قاع و وب وب و و و مامه مانم 


و و هم و مه موه 


onan‏ مه و فاه اماه مه مه بو هو موم وم 


و با و و ما و ود و و وا و و وم و 


وا موه 


و ۰ و وب و وه 


n ۵‏ ماه و و و و و و و تاف جمس ما وم و و 


و و واه مد و 


و و و و هه همه وم یب وم وه 


هعافد ها فاه و و و و مام موه 


ووه مه هم و و و و فا و اه وا فادها ماد .ا و و هم و و و و 


چاه واه واه واو و و و و مه و فاع و و و و و و و و و و هاه 


هاها ماع و قاو ونه ده ٩۹٩‏ اهاي فد فاه واو ماه وار و وى 


و هو و وا و و وه هو مهم ده وعدت و و و وم و و را مام 


¢ و چاه و و و و و و و واو هاو و و هاه و و و وم ماو ما و واه 


nna‏ و و و و و و هاه مع و و و و و و مه وم ماو و وه 


asan‏ و و و و و و و و و و هم ماه و و عاو هاو وا مد واوا ماهم 


ف اه و واه وا مه وا و و و و و وم ما و و و و و و وم و و و و و 


و اه و و و و و و و و و واو و واه و وم هد و و مهو راو زعام 


و اه و و و واه وا و و و و ماه و و و و وه وا ما و و و و وم و 


و اه واه ها مج و و و و و و و و و و و و ام ماو و و و و و من و 


و و و و و و وه و و ماو ما و و و وم و و و مهو و و و و .امن 


فاه ا ويه وض يها مويه فاه وو هار a aR‏ ملح ها وي ها ها عا هب اع أ ê‏ 


۵ اه اه اق و و و و و أو و و و و و و و و اه “اوري و و و و و و و له 


.ا ۵ اه و واه و و و و واه و و و و و و و و و و و همان و وه 


۵ و و و و و و و و و واه ها مه بو بو و و و و و و و و وه 


هو و و و و و و و هاه و و و و هو و و و و وه و و هو مه و وا بر 


و واه و و و و و و و و و هو و و و هم و بو و ما موه 


4 فا ون هن حو هه هو و ها مه و هر يد و و ١‏ زد اي 


ف هه ی هن ها ها تس ره وه و وا 6 و1 و 


لف Oa‏ وچ ها رها هر مر ی هه هجاو OG‏ هار ها مج ا E‏ ای a‏ 


ET‏ ووو انه هنا DDS O SER AS‏ سپ 


EC‏ مالي و O‏ ارو اه و ف هر رك ف و 


ته عع وو ده عي هن ها ره ب ها هو أنه أ LE E ETA‏ وا يذ مال م ور كاج 


ا ف إبقاع الطلاق Ey‏ ا 
الطلاق وقف مؤقت للزوجية DEA O AE O RAO‏ 
تقالید لابد من تغبيرها ل ل ا ا ا ال 
ثياب النساء EE‏ 11 
تفكير باطل O‏ ا ال ل E‏ 
لا عنعوهن من المساجد ا ا ل E E‏ 
أفحكم الجاهلية يبغون ۲ ا ۱ 
الزواج من الا E E CASE EY‏ 
اطفال الستضعفین للبیع ا ل ۱ 
يتامى المسلمين ؟ I O O ER‏ 
المؤاخاة بديل عن التبلى ay‏ ۱۳ 
عن التحكم فى جنس الحنين ا ا 00 
ا ځار له عليك حق E O E‏ ل 
وا U E E CO N E‏ 


